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B. Der arabische Text
#قال موسى بن عبيد الله القرطبي الإسرائيلي

[1] [T4 7b] #مــا  أظــن أحــدًا مــن الــعلماء الــذيــن ألـّـفوا الــكتب ألَـّـف كــتابـًـا  فــي 

نـوع مـن أنـواع الـعلوم وهـو يـقصد أنْ لا يـُفهم مـا تـضمّنه كـتابـه حـتى يُشـرح. ولـو 

قــصد هــذا أحــد مــن واضــعي الــكتب، لــكان قــد أبــطل غــايــة تــألــيف كــتابــه؛ #لأن 

المــؤلِـّــف مــا يــؤلِـّــف تــألــيفه لــيفُهم نــفسه مــا تــضمنه ذلــك الــتألــيف، وإنــما يــؤلِـّــف مــا 

ــف لـــيفهم ذلـــك غـــيره، وإذا كـــان مـــا ألـــفه لا يـــفهم إلا بـــتألـــيف آخـــر، فـــقد أبـــطل  ألَـّ

غـــايـــة كـــتابـــه. وإنـــما الأســـباب الـــداعـــية لـــلمتاخـــريـــن إلـــى شـــرح كـــتب المـــتقدمـــين 

وتـــفسيرهـــا عـــندي أحـــد أربـــعة أســـباب: الأول مـــنها: كـــمال فـــضيلة المـــؤلـــف، فـــإنـــه 

لــجودة ذهــنه يــتكلم فــي أمــورٍ غــامــضة خــفية بــعيدة الإدراك بــكلامٍ وجــيزٍ، ويــكون 

ٌ عـــنده لايـــحتاج إلـــى زيـــادة فـــإذا [T4 8a] رام المـــتأخـــر بـــعده فـــهم تـــلك  ذلـــك بـــينِّ

المـــعانـــي مـــن ذلـــك الـــكلام الـــوجـــيز، عَسـُــــــر ذلـــك عـــليه جـــدًا، فـــيحتاج الـــشارح إلـــى 

بسطٍ زائدٍ في القول حتى يفهم المعنى الذي قصده المؤلف الأول.

ـــف قــــد يــــؤلــــف كــــتابــــه   والســــبب الــــثانــــي: حــــذف مــــقدمــــات الــــكتاب، وذلــــك أنَّ المــــؤلِـّ

مـعتمدًا عـلى أن يـكون الـناظـر قـد تـقدَّم لـه عـلم المـقدمـات الـفلانـية، فـإذا رام فـهم 

ذلـك الـكتاب مـَنْ لا عـلم لـه بـتلك المـقدمـات لـم يـنفهم لـه شـيء فـيحتاج الـشارح إلـى 

إحـــــضار تـــــلك المـــــقدمـــــات وتـــــثبيتها، أو يـــــنبِّه عـــــلى الـــــكتب الـــــتي تـــــثبت فـــــيها تـــــلك 

المـــقدمـــات ويـــرشـــد إلـــيها. وبحســـب هـــذا الســـبب أيـــضًا يـــبين الـــشارح عـــلل مـــا لـــم 

يذكر المؤلف علَّته.
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 والســـبب الـــثالـــث: تـــرجـــيح الـــقول. وذلـــك أنَّ أكـــثر الأقـــاويـــل فـــي كـــل لـــغة تـــحتمل 

التأويل ويمكن أن ينفهم من ذلك القول معاني مختلفة

שיכלול  מה  לעצמו  להבין  חבורו  מחבר  אינו  המחבר  כי 
זולתו  אותו  שיבין  כדי  שיחבר  מה  יחבר  אבל  ההוא  החבור 
הנה  אחר  בחבור  אם  כי  מובן  בלתי  שחבר  מה  היה  וכאשר 

בטל עליו ספרו.

ספרי  לבאר  האחרונים  המצריכות  הסבות  ואולם   [2]
הראשונים ולפרשם הם אצלי אחת מארבעה סבות.

הסבה הראשונה שלמות מעלת המחבר שהוא לטוב הבנתו 
קצר  בלשון  להשיג  רחוקים  נסתרים  עמוקים  בענינים  ידבר 
בקש  וכאשר  תוספת  אל  יצטרך  לא  אצלו  מבואר  זה  ויהיה 
הקצר  ההוא  הלשון  מן  הענינים  אותם  להבין  אחריו  הבא 
מלות  תוספת  אל  המפרש  והוצרך  מאד  עליו  זה  קשה  היה 

במאמר עד שיובן הענין אשר כונו המחבר הראשון.

המחבר  כי  וזה  הספר  הקדמות  חסרון  השנית  והסבה   [3]
פעמים יחבר ספר חושב שיהיה המעיין בו כבר קדם לו ידיעת 
המפרש  ויצטרך  בלעדיהם  דבר  לו  יובן  לא  אשר  ההקדמות 
זאת  ולפי  אליהם  ולהישיר  ההקדמות  אותם  בקצור  לזכור 
המחבר  זכר  שלא  אחת  חכמה  המפרש  יבאר  כן  גם  הסבה 

אותה.



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
3

המאמרים  רוב  כי  וזה  המאמר  אופני  השלישית  והסבה   [4]
המאמר  מן  שיובן  אפשר  ויהיה  הסברות  יסבול  לשון  בכל 
ההוא ענינים מתחלפים (1a) بـل بـعضها مـتضادّة، بـل مـتناقـضة، فـيقع 
الاخــتلاف بــين الــناظــريــن فــي ذلــك الــقول ويــتأوّلــه شــخص تــأويــلًا مــا، ويــقول: مــا 

 [T4 8b] ،أراد بـــه المـــؤلـّـــف إلاّ هـــذا المـــعنى، ويـــتأوّلـــه شـــخص آخـــر تـــأويـــلًا آخـــر

فــــيحتاج الــــشارح لــــذلــــك الــــقول إلــــى تــــرجــــيح أحــــد الــــتأويــــلات، والاســــتدلال عــــلى 

صحّته، وتزييف ما سواه. 

[5] والسـبب الـرابـع: الأوهـام الـواقـعة لـلمؤلِـّـف، أو الـكلام المـكرّر، أو مـا لا فـائـدة 

فـيه أصـلًا. فـيحتاج الـشارح أنْ يـنبِّه عـليها، وليسـتدلَّ عـلى بـطلانـها أو عـلى كـون 

ذلـك الـقول غـير مـفيد أو مـكرّر؛ وهـذا لا يـُسمى شـرحـًـــا بـالـحقيقة بـل ردًّا وتـنبيهًا. 

لــكن قــد جــرت الــعادة عــند الــناس أنْ يـُـنظر الــكتاب، فــإنْ كــان مــا قــيل فــيه أكــثره 

صـواب، فـيتعدّ الـتنبيه عـلى تـلك المـواضـع الـقليلة مـن جـملة الشـرح، ويـُقال: وَهـَــم 

المـؤلِـّف فـي قـولـه كـذا، والـحقّ هـو كـذا؛ أو هـذا لا يـحتاج إلـى ذكـره، أو هـذا تـَكرَّر 

الــقول فــيه، وتــبيين ذلــك كــلّه. فــأمـّــا إنْ كــان مــا قــيل فــي ذلــك الــكتاب أكــثره خــطأ، 

ى الـتألـيف الأخـير الـذي يـكشف تـلك الأغـلاط ردًا لا شـرحـًـــا. وإذا ذكـر فـي  فـيسمِّ

كــتاب الــردّ شــيء مــن الأقــاويــل الــصحيحة الــتي ذُكــرت فــي الــتألــيف الأوّل قــيل: 

أمّا قوله:  كذا، فصحيح.

 [T4 9a] [6] فـكل مـا شـُـــــرح مـن كـتب أرسـطو إنـّما شـُـــــرح بحسـب السـبب الأوّل

والــــثالــــث فــــيما ظهــــر لــــنا، وكــــلّ مــــا شـُــــــــرح مــــن كــــتب الــــتعالــــيم إنـّـــما شـُــــــــرح بحســــب 

السـبب الـثانـي. وقـد تُشـرح بـعض أقـاويـل تـعليمية بحسـب السـبب الـرابـع أيـضًا، 
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ــفه قـــد وقـــعت لـــه فـــي كـــتابـــه أوهـــام نـــبَّه  لأنّ هـــذا كـــتاب المجســـطي مـــع جـــلالـــة مـــؤلِـّ

عليها جماعة من الأندلسيين، وقد ألَّفوا في ذلك. 

وكــلّ مــا شـُــــــرح أو يُشــرح مــن كــتب أبــقراط، فــهو بحســب  الســبب الأوّل  والــثالــث 

والرابع أكثرها، وبعض أقواله تشرح بحسب السبب الثاني. 

[7] إلاّ أنّ جـــالـــينوس يـــأبـــى ذلـــك ولا يـــرى بـــوجـــه أنّ فـــي كـــلام أبـــقراط وَهـْـــمٌ، بـــل 

يـــتأوّل مـــا لا يـــحتمل الـــتأويـــل، ويـــجعل شـــرح الـــقول مـــا لا يـــدلّ ذلـــك الـــقول عـــلى 

شــيء مــنه. (1b) كــما نــراه فــعل فــي شــرحــه لــكتاب الأخــلاط، وإن كــان قــد شــكّ 

جـالـينوس فـي كـتاب الأخـلاط، هـل هـو لأبـقراط أو لـغيره؟ ودعـاه لـذلـك مـا هـو عـليه 

ذلــك الــكتاب مــن اخــتلاط المــعانــي وكــونــها تشــبه تــوالــيف أصــحاب الــكيمياء، أو 

أكـثر مـنها. وأحـقّ الـتسميات بـه عـندي أنْ يـسمّى: كـتاب الاخـتلاط. لـكنهّ لشهـرة 

نســبته لأبــقراط شــرحــه ذلــك الشــرح [T4 9b] الــعجيب. وكــلّ مــا قــالــه جــالــينوس 

فـي ذلـك الشـرح هـو كـلّه كـلام صـحيح بحسـب صـناعـة الـطبّ، لـكن لا يـدلّ شـيء 

مــن  ذلــك الــكلام المشــروح عــلى شــيء مــن الشــرح. ومــا يــسمّى هــذا شــرحـًــــا عــلى 

الــتحقيق؛ لأنَّ الشــرح هــو إخــراج مــا هــو فــي ذلــك الــكلام بــالــقوّة عــند الــفهم إلــى 

الـفعل، حـتى أنـّك إذا رجـعت وتـأمَـّـلت الـكلام المشـروح  بـعد مـا فـهمته مـن الشـرح 

رأيت ذلك الكلام دالاًّ على ما فهمته من الشرح.

هـــذا عـــندي هـــو الـــذي يـــسمّى شـــرحـًـــــا بـــالـــحقيقة، لا أن يـــأتـــي الإنـــسان بـــأقـــاويـــل 

صـــحيحة ويـــقول: هـــذا شـــرح قـــول الـــقائـــل كـــذا، كـــما يـــفعل جـــالـــينوس فـــي بـــعض 

أقـــاويـــل أبـــقراط. وكـــذلـــك أيـــضًا هـــؤلاء الـــذيـــن يـــنتجون نـــتائـــج مـــن كـــلام شـــخص 
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ويـــسمّون ذلـــك شـــرحـًـــــا، لـــيس هـــذا عـــندي شـــرح، بـــل تـــألـــيف آخـــر، كـــأكـــثر شـــرح 

أوقليدس للنيريزي، فإنّي لا أسمّي ذلك كلّه شرحًا. 

[8] وكــذلــك نجــد جــالــينوس أيــضًا فــي شــروحــه لــكتب أبــقراط، قــد يشــرح الــقول 

بـضدّ مـفهومـه #حـتى يـجعل ذلـك الـقول صـوابـًا، كـما  فـعل  فـي كـتاب الأسـابـيع، 

ــــــر جــالــينوس هــذا الــقول بــأنْ  حــيث قــال أبــقراط: "إنَّ الأرض تــحيط بــالمــاء"، فَسَـّ
قـــال: عـــسى أنْ يـــكون عـــنى بـــقولـــه [T4 10a] هـــذا أنَّ المـــاء يـــحيط بـــالأرض. كـــلّ 

هـذا حـتى لا يـقول: إنّ أبـقراط غـلط أو وَهـَـمَ فـي هـذا الـقول. وإذا غـلب فـي الأمـر 

ٌ الخـطأ ولا يـتسع لـه فـيه حـيلة، قـال: هـذا مـنسوب لأبـقراط ودخـيل  ووجـد  قـولًا بـينِّ

فـي كـلامـه، أو هـو كـلام أبـقراط (2a) الـفلانـي لا أبـقراط المـشهور، كـما فـعل فـي 

ب لأبـقراط، وإنْ كـان أبـقراط مـن أعـظم  شـرحـه لـطبيعة الإنـسان. وكـلّ هـذا تـعصُّ

فضلاء الأطباّء بلا شكّ، فليس التعصّب فضيلة، ولو كان ذلك في حقِّ فاضلٍ. 

[9] ومـعلوم أنّ كـلّ كـتاب شـُـــــرح أو يُشـرح فـليس كـل مـا فـيه يـحتاج إلـى الشـرح، 

ٌ لا يـــحتاج إلـــى شـــرح. لـــكنّ أغـــراض الـــشارحـــين  بـــل لا بـــدّ أنْ يـــكون فـــيه قـــول بـــينِّ

فــــي شــــروحــــهم كــــطريــــقة المــــؤلـّــــفين فــــي تــــوالــــيفهم، لأنّ مــــن المــــؤلـّــــفين مــــن يــــقصد 

الإيـــجاز الـــذي لا يُخـــلّ بـــالمـــعنى، حـــتى لـــو أمـــكنه الـــكلام فـــيما قـــصد لـــتألـــيفه فـــي 

مائة كلمة مثلًا، لما جعلها مائة كلمة وكلمة. 

[10] وثـــــمّ مـــــن قـــــصده الـــــتطويـــــل والـــــتكثير وتـــــكبير حجـــــم الـــــكتاب وتـــــكبير عـــــدة 

أجــزائــه، وإنْ كــان مجــموع ذلــك كــلّه قــليل المــعانــي. كــذلــك الــشارحــون مــنهم مــن 

يشـــرح الـــشيء المـــحتاج للشـــرح بـــأوجـــز مـــا يـــمكن، [T4 10b] ويـــترك مـــا ســـوى 
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ل ويشـرح مـا لا يـحتاج إلـى شـرح، أو مـا يـحتاج إلـى شـرح  ذلـك. ومـنهم مـن يـُطوِّ

بأكثر مما يحتاج. 

[11] وقـد كـنت أظـنّ أنَّ جـالـينوس مـن المـطوّلـين فـي شـروحـه جـدّا كـأكـثر تـوالـيفه، 

حـتى رأيـته، أعـني جـالـينوس، يـقول فـي أوّل شـرحـه لـكتاب الـنوامـيس لأفـلاطـون 

ـــــــر هـــذا الـــقول مـــن قـــول  ـــــــريـــن فسَـّ كـــلامـًـــا هـــذا نـــصّه: قـــال: قـــد رأيـــت بـــعض المفسِـّ

أبــقراط وهــو هــذا: وإذا بــلغ المــرض مــنتهاه، فــعند ذلــك يــنبغي أنْ يــكون الــتدبــير 

فــي الــغايــة الــقصوى مــن الــلطافــة. فــإنـّـه فسـّـــــر هــذا فــي أكــثر مــن مــائــة مجــلد بــلا 

معنى ولا سبب. 

[12] قـال مـوسـى: فـلمّا رأيـت هـذا الـكلام لـجالـينوس عـذرتـه فـي تـوالـيفه وشـروحـه 

وعـــلمت أنـّــه قـــد أوجـــز فـــيها كـــثيراً، بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــوالـــيف أهـــل تـــلك الأعـــصار، 

لـكنهّا عـلى حـال فـيها تـطويـل لا يـناكـر فـي ذلـك إلاّ مـتعصّب. وأنـا إنـّما أخُـاطـب 

مـــن يـــتعرّى عـــن الأهـــواء ويـــقصد الـــحقّ فـــي كـــلّ شـــيء. وقـــد ذكـــر جـــالـــينوس فـــي 

 [T4 11a] المــقالــة الــسادســة مــن حــيلة الــبرء أنَّ أصــحابــه اســتطالــوا كــلامــه فــي

تلك  المقالات. 

ا رأيــــت كــــتاب الــــفصول لأبــــقراط أعــــظم كــــتبه فــــائــــدة، رأيــــت أنْ  (2b) [13] ولـــــمَّ

أشــرحــها، لأنـّـها فــصول يــنبغي أنْ يــحفظها كــلّ طــبيب، بــل غــير الأطــباّء رأيــتهم 

يـحفظونـها لـلصبيان فـي المـكتب، حـتى أنَّ فـصولًا كـثيرة مـنها يـحفظها مـن لـيس 

بطبيب حفظ الصغر من المكتب. 
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[14] وهــذه فــصول أبــقراط مــنها فــصول مــشكلة تــحتاج إلــى شــرح، ومــنها بــيِّنةٌ 

بـنفسها، ومـنها مـكررةّ، ومـنها مـا لا يـفيد فـي صـناعـة الـطبّ، ومـنها وَهـْـمٌ مـحض، 

لـــكنّ جـــالـــينوس -كـــما عـــلمت- يـــأبـــى هـــذه الأشـــياء، فيشـــرح كـــما يـــريـــد. أمـّـــا أنـــا 

فـأشـرحـها عـلى طـريـق الإنـصاف، وذلـك أنـّي لا أشـرح إلاّ مـا يـحتاج إلـى شـرح، 

وأتــبع فــي ذلــك أغــراض جــالــينوس، إلاّ فــي بــعض فــصول، فــإنـّـي أذكــر مــا وقــع 

لـي فـيها مـنسوبـًا إلـيّ، وأمـّـا كـل شـرح أذكـره مـطلقًا فـهو كـلام جـالـينوس، أعـني 

مــعانــيه، لأنـّـي لــم ألــتفت إلــى المــشاحـّــــة عــلى ألــفاظــه كــما فــعلت فــي المــختصرات، 

 T4] وإنـّــما كـــان قـــصدي فـــي هـــذا الشـــرح الإيـــجاز فـــقط، ليسهـــل حـــفظ مـــعانـــي

11b] هــذه الــفصول المــحتاجــة إلــى شــرح، وأروم تــقليل الــكلام فــي ذلــك جهــدي، 

ل فــيه قــليلًا،  لــيس أنّ ذلــك عــلى طــريــقة الشــرح  إلاّ فــي الــفصل الأوّل فــإنـّـي أطُــوِّ

الـــحقيقي لـــذلـــك الـــفصل، بـــل لأفـــيد بـــعض فـــوائـــد ســـنحت لـــي فـــيه، كـــان أبـــقراط 

قصدها أو لم يقصدها. 

وهذا حين أبتدئ بالشرح.

١) قــال  أبــقراط: الـــعمر قـــصير، والـــصناعـــة طـــويـــلة، والـــوقـــت ضـــيّق، والتجـــربـــة 
خـطر، والـقضاء عسـر. وقـد يـنبغي لـك أنْ لا تـقتصر عـلى تـوخـّـي فـعل مـا يـنبغي، 

دون أنْ يكون ما يفعله المريض ومن يحضره كذلك والأشياء التي من خارج.

الشـرح: [1] مــعلوم أنّ الــقصير والــطويــل مــن مــقولــة الإضــافــة، فــإنْ كــان يــريــد 

بـقولـه: "الـعمر قـصير" بـإضـافـته إلـى صـناعـة الـطبّ، فـقولـه: "والـصناعـة طـويـلة" 

تـــكرار غـــير مـُـــحتاج إلـــيه، ولا فـــرق بـــين هـــذا وبـــين قـــولـــك: زيـــد أقـــصر مـــن عـــمرو، 
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وعـمرو (3a) أطـول مـن زيـد. وإنْ كـان أراد أنّ عـُـمْر الـشخص مـن الـناس قـصير 

بـــإضـــافـــته إلـــى اســـتكمال أيّ عـــلم كـــان مـــن الـــعلوم، [T4 12a] وصـــناعـــة الـــطبّ 

طـويـلة بـإضـافـتها إلـى سـائـر الـصنائـع، فهـذا الـترديـد مـفيد، كـأنـّه يـقول: فـما أبـعد 

كمال الإنسان في هذه الصناعة؛ هذا كلّه ليحضّ على الدأب عليها.

[2] وأمـّـا كـون صـناعـة الـطبّ أطـول مـن سـائـر الـصنائـع الـنظريـّة والـعمليّة، فـذلـك 

ٌ؛ لأنـّـــها لا تــــلتئم وتــــحصل غــــايــــتها إلاّ بــــأجــــزاء كــــثيرة لا يــــفي عــــمر شــــخص  بــــينِّ

إنــسان بــالإحــاطــة بــتلك الأجــزاء كــلّها عــلى الــكمال والــتمام. وقــد ذكــر أبــو نــصر 

الفارابي أنَّ الأجزاء التي تلتئم بمعرفتها صناعة الطبّ سبعة أجزاء: 

[3] أوّلـها: مـا يـتعلّق بـالـطبيب مـن مـعرفـة مـوضـوع صـناعـته، وهـو بـدن الإنـسان، 

وهـــذا هـــو عـــلم التشـــريـــح، ومـــعرفـــة مـــزاج كـــلّ عـــضو مـــن الأعـــضاء عـــلى الـــعموم، 

ومــعرفــة فــعله ومــنفعته، وحــال جــوهــره فــي  الــصلابــة والــلين والــكثافــة والتخــلخل، 

وصـــــورة كـــــلّ عـــــضو مـــــنها، ومـــــواضـــــع الأعـــــضاء الـــــباطـــــنة والـــــظاهـــــرة، واتـّــــصال 

 [T4 13b] الأعـــضاء بـــعضها بـــبعض. وهـــذا الـــقَدْر لا يـــمكن أنْ يجهـــل الـــطبيب

شيئاً منه، وفيه من الطول ما لا خفاء به.

[4] والجـزء الـثانـي: مـعرفـة مـا يـلحق المـوضـوع مـن حـال الـصحّة، ومـعرفـة أنـواع 

الصحّة على العموم لجملة البدن، وأنواع صحّة عضوٍ عضو.

[5] والجـــزء الـــثالـــث: مـــعرفـــة أنـــواع الأمـــراض وأســـبابـــها والأعـــراض الـــتابـــعة لـــها 

في البدن كلّه على العموم، أو في عضوٍ عضو من أعضاء البدن.

[6] والجـزء الـرابـع: مـعرفـة قـوانـين الاسـتدلال، وهـو كـيف يتخّـذ مـن تـلك الأعـراض 

الــلاحــقة لــلموضــوع دلائــل يســتدلّ بــها عــلى نــوعٍ نــوع مــن أنــواع الــصحّة، وعــلى 
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نــوعٍ نــوع مــن أنــواع المــرض، كــان ذلــك فــي الــبدن كــلّه أو فــي أيّ عــضو كــان مــن 

أعضائه، وكيف يفرق بين مرضٍ ومرضٍ آخر إذ قد تتشابه أكثر الدلائل.

[7] والـخامـس: قـوانـين تـدبـير صـحّة الـبدن عـلى (3b) الـعموم، وصـحّة كـلّ عـضو 

مــــن أعــــضائــــه، فــــي كــــلّ ســــنّ  مــــن الأســــنان وفــــي كــــلّ فــــصل مــــن فــــصول الــــسنة 

 [T4 14a] وبحســـب بـــلد بـــلد، حـــتىّ يُســـتدام كـــل بـــدن  وكـــلّ عـــضو عـــلى صـــحته

التي تخصّه.

[8] والـسادس: مـعرفـة الـقوانـين الـكلّيّة الـتي يـُدبـّر #بـها كـل مـرض حـتىّ تُسـتردّ 

الصحّة المفقودة إلى البدن كلّه، أو إلى ذلك العضو الذي  اعتلّ.

[9] والــــسابــــع: مــــعرفــــة الآلات الــــتي بــــها يــــعمل الــــطبيب حــــتىّ يســــتديــــم الــــصحّة 

المـوجـودة أو يسـتردّ الـصحّة المـفقودة، وهـي مـعرفـة أغـذيـة الإنـسان وأدويـته عـلى 

اخـــتلاف أنـــواعـــها، بـــسائـــطها ومـــركـّــــباتـــها، والشـــدّ والـــتقميط والـــتنطيل مـــن هـــذا 

نَّارات الـتي يـعلَّق بـها،  الـقبيل؛ وكـذلـك الآلات الـتي يـُبطّ بـها ويـقطع اللحـم، والـصِّ

وســائــر الآلات الــتي تســتعمل فــي الجــراحــات وفــي أمــراض الــعين كــلّها مــن هــذا 

القبيل. 

وفـي ضـمن هـذا الجـزء مـن الـصناعـة مـعرفـة صوـرة كـلّ نبـات وكـلّ مـعدن يُستـعمل 

فـــي صـــناعـــة الـــطبّ، لأنـّــك إنْ لـــم تـــعلم مـــنه غـــير اســـمه فـــما حـــصلت عـــلى غـــايـــة، 

وكــذلــك أيــضا تــحتاج #إلــى مــعرفــة أســمائــه المــختلفة بــاخــتلاف المــواضــع، حــتىّ 

تعلم في كلّ بلد أيّ اسم تطلب. 

[10] ومــــعلوم أنَّ مــــعرفــــة هــــذه الأجــــزاء [T4 14b] الســــبعة كــــلّها وحــــفظها مــــن 

الـــكتب المـــوضـــوعـــة لـــكلّ جـــزء مـــنها لا تـــحصل بـــه غـــايـــة فـــعل الـــطبيب، ولا يـــحصل 
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لـذلـك الـعارف كـمال الـصناعـة، حـتىّ يـباشـر الأشـخاص فـي حـال صـحّتهم وحـال 

مــرضــهم. وتــحصل لــه مــلكة فــي تــمييز الــدلائــل الــتي يســتدلّ بــها، كــيف يســتدلّ 

ويــعلم بــسهولــة حــال مــزاج هــذا الــشخص، وحــال مــزاج كــلّ عــضو مــن أعــضائــه 

فـي أيّ نـوع هـو مـن أنـواع الـصحّة أو أنـواع المـرض، وكـذلـك حـال فـعل كـلّ عـضو 

عـضو مـن أعـضاء هـذا الـشخص، وحـال جـوهـر أعـضائـه، وكـذلـك يـعلم بـسهولـة، 

بـطول مـباشـرة الأشـخاص وبـتلك الـصور المـرتـسمة فـي ذهـنه، كـيف يـصرفّ تـلك 

الآلات، أعـــني الأغـــذيـــة والأدويـــة وســـائـــر الآلات، وهـــذا يـــحتاج إلـــى (4a) زمـــان 

طويل جدًّا. 

[11] فـقد بـان لـك أنَّ مـعرفـة تـلك الأجـزاء عـلى الـعموم وحـفظ تـلك الـقوانـين، حـتىّ 

لا يشـــــذّ عـــــنه مـــــنها شـــــيء، يـــــحتاج إلـــــى زمـــــان طـــــويـــــل جـــــدًّا، وكـــــذلـــــك مـــــباشـــــرة 

الأشــخاص، حــتىّ يــرتــاض فــي تــدبــير صــحّة شــخص بــعد شــخص، وفــي تــدبــير 

 T4] شـــفاء مـــرض شـــخص بـــعد شـــخص، وفـــي تـــصريـــف تـــلك الآلات تـــصريـــفًا

15a] شـــخصيًّا، أعـــني إفـــرادهـــا مـــرةّ وتـــركـــيب بـــعضها مـــع بـــعض مـــرةّ أخـــرى، 

وتــخيرّ شــخص مــن هــذا الــدواء أو الــغذاء عــلى شــخص آخــر مــن نــوعــه. كــلّ هــذا 

يحتاج إلى زمان آخر طويل جدّا، فبالحقّ قيل: إنَّ هذه الصناعة أطول من كلّ 

صـــناعـــة لمـــن قـــصد الـــكمال فـــيها. وقـــال جـــالـــينوس فـــي شـــرحـــه لـــكتاب طـــيماوس 

قال: لا يمكن الإنسان أنْ يكون عالمـًا بصناعة الطبّ بأسرها.

[12] قــال المؤلِـّـف: وعـــند الإنـــصاف تـــعلم أنّ كـــلّ غـــير كـــامـــل فـــيها، فـــإنـّــه يـــضرّ 

أكــثر مــما يــنفع، لأنّ كــون الــشخص -صــحيحًا كــان أو مــريــضًا- لا يــتدبـّـر بــرأي 

طبيب أصلًا أولى به من أنْ يتدبرّ برأي طبيب يغلط عليه، وعلى قدر تقصير كلّ 
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شـخص يـكون غـلطه، وإنْ وقـعت مـنه إصـابـة فـبالـعرض. فـمن أجـل هـذا اسـتفتح 

هـــذا الـــفاضـــل كـــتابـــه بـــالـــحضّ عـــلى الـــكمال فـــي هـــذه الـــصناعـــة بـــقولـــه: "الـــعمر 

قصير، والصناعة طويلة، والوقت ضيّق، التجربة خطر، والقضاء عسر".

ٌ، لكنيّ سأزيده بيانًا. أمّا كون التجربة خطر، فذلك بينِّ

[13] وقـــــولـــــه: [T4 15b] "الـــــوقـــــت ضـــــيّق" يـــــبدو لـــــي أنـّــــه أراد بـــــه وقـــــت المـــــرض 

يـــــضيق جـــــدّا عـــــن التجـــــربـــــة. فـــــإنـّــــك إذا لـــــم تـــــعلم الأمـــــور كـــــلّها الـــــتي قـــــد صـــــحّت 

بـالتجـربـة، بـل تسـتأنـف الآن أنْ تجـربّ أمـوراً فـي هـذا المـريـض، فـالـوقـت يـضيق 

عـــن ذلـــك مـــع مـــا فـــي اســـتئناف التجـــربـــة فـــي هـــذا المـــريـــض مـــن الخـــطر. ويـــكون 

الـــكلام كـــلّه فـــي الـــحضّ عـــلى الـــكمال فـــي الـــصناعـــة، حـــتىّ يـــكون كـــلّ مـــا جـُـــــرِّب 

على مرور السنين حاضراً في ذكرك.

[14] أمـّـا قـولـه: "والـقضاء (4b) عسـر" فـيبدو لـي أنـّه يـريـد بـه الـقضاء عـلى مـآل 

المــــرض لــــلخلاص أو لــــلعطب أو لحــــدوث تــــغيرّ مــــن الــــتغيرّات، وبــــالجــــملة تــــقدمــــة 

المـعرفـة بـما سـيكون، فـإنَّ ذلـك عسـر فـي صـناعـة الـطبّ جـدًّا، لـسيلان  الـعنصر 

وقـــلة ثـــباتـــه عـــلى حـــالـــة واحـــدة. وقـــد عـــلمت أنَّ الأمـــور الـــطبيعيّة كـــلّها أكـــثريـــة لا 

دائــــمة، وكــــم مــــرةّ تــــكون الــــدلائــــل فــــي غــــايــــة الــــرداءة ويــــنجو المــــريــــض، وكــــم مــــرةّ 

يســـتبشر بـــجودة الـــدلائـــل ولا يـــصحّ مـــا دلـّـــت عـــليه. فـــلذلـــك يـــحتاج إلـــى ريـــاضـــة 

طـويـلة فـي مـباشـرة الـدلائـل الـشخصيّة، وحـينئذٍ تـقدر أنْ تـقضي عـلى مـا يحـدث 

بحــدس جــيدّ يــقرب [T4 16a] مــن الــحق.ّ فــيكون هــذا الــقول أيــضًا فــي الــحضّ 

على الدؤوب في ملازمة هذا الصناعة .
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 [15] وأمـّــــا وجـــــه الخـــــطر فـــــي التجـــــربـــــة فـــــعلى مـــــا أصـــــف: إعـــــلم أنَّ كـــــلّ جـــــسم 

طــــبيعيّ فــــيوجــــد فــــيه نــــوعــــان مــــن الأعــــراض: أعــــراض تــــلحقه مــــن جــــهة مــــادّتــــه، 

وأعـــراض تـــلحقه مـــن جـــهة صـــورتـــه. مـــثال ذلـــك: الإنـــسان؛ فـــإنـّــه تـــلحقه الـــصحّة 

والمــرض والــنوم والــيقظة مــن جــهة مــادّتــه، أعــني مــن جــهة مــا هــو حــيوان. ويــلحقه 

أنّ يــــفكّر ويــــروي ويــــتعجّب ويــــضحك مــــن جــــهة صــــورتــــه. وهــــذه الأعــــراض الــــتي 

تـلحق الـجسم مـن جـهة صـورتـه هـي الـتي تـسمّى الـخواصّ، لأنـّها خـاصـّـــــــــة بـذلـك 

الـنوع وحـده. كـذلـك كـلّ نـبات وكـلّ مـعدن وكـلّ عـضو مـن أعـضاء الـحيوان يـوجـد لـه 

هــــذيــــن الــــنوعــــين مــــن الأعــــراض، ويــــتبع لــــكلّ عــــرض مــــنها فــــعل مــــا فــــي أبــــدانــــنا، 

فـــالأفـــعال الـــتي يـــفعلها الـــدواء فـــي أبـــدانـــنا مـــن جـــهة مـــادّتـــه هـــو أن يســـتحرّ، أو 

ـــب، أو يــــجفِّف؛ وهــــذه هــــي الــــتي يــــسمّيها الأطــــباّء الــــقوى الأوَُل،  يــــبردّ، أو يــــرطِـّ

ويــقولــون: إنّ هــذا الــدواء يســتحرّ بــطبيعته أو يــبرِّد. وكــذلــك يــقولــون أيــضًا يــفعل 

[T4 16b] بـــــكيفيتّه. وكـــــذلـــــك الأفـــــعال الـــــتابـــــعة لهـــــذه الـــــقوى الأوَُل، وهـــــي الـــــتي 

تــسمّيها الأطــباّء الــقوى الــثوانــي، مــثل أنْ يــكون (5a) الــدواء يـُـصلِّب أو يــليّن أو 

يخلخل أو يكثفّ، وسائر ما عدّوا كلّها يفعلها الدواء من جهة مادّته.

[16] والأفـــعال الـــتي يـــفعلها الـــدواء فـــي أبـــدانـــنا مـــن جـــهة صـــورتـــه الـــنوعـــيّة هـــي 

الــتي يــسمّيها الأطــباّء: الــخاصـّـــــــــة. وجــالــينوس يــعبرّ عــن هــذا الــنوع مــن الأفــعال 

بـأنْ يـقول: يـفعل بجـملة جـوهـره. المـعنى #أنـّه فـعل فـعله مـن جـهة صـورتـه الـنوعـيّة 

الــتي بــها تــجوهــر ذلــك الــجسم وصــار هــذا، لا أنـّـه فــعل تــابــع لــكيفيتّه. ويــسمّونــها 

أيــضًا الــقوى الــثوالــث، وهــي مــثل إســهال الأدويــة المسهــلة أو تــقييئها، أو كــونــها 

سـمّ قـاتـل أو مخـلّصة مـن شـرب الـسمّ أو مـن نـهش أحـد ذوات الـسموم؛ كـلّ هـذه 

الأفعال تابعة للصورة لا للمادّة.
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[17] والأغـــذيـــة أيـــضًا هـــي مـــن هـــذا الـــنوع، أعـــني كـــون هـــذا الـــنوع مـــن الـــنبات 

يــغذو الــنوع الــفلانــي مــن الــحيوان، ولــيس هــذا راجــع لمجــردّ الــكيفيّات الأوّل، ولا 

أيـــضًا لمـــا يـــلزم عـــنها مـــن الـــصلابـــة والـــلين #أو الـــكثافـــة والتخـــلخل، بـــل ذلـــك فـــعل 

بجـملة الـجوهـر كـما يـقول جـالـينوس. تــأمـّـل كـيف نـغتذي بـأشـياء هـي قـريـبة مـن 

طـــــبيعة الخشـــــب وتـــــفعل فـــــيها مـــــعدنـًــــا وتـــــحوّلـــــها، كـــــالقســـــطل الـــــيابـــــس، والـــــبلّوط 

الـــيابـــس، والخـــرّوب الـــيابـــس؛ ولا تـــحوّل مـــعدنـًــا بـــوجـــه قشـــر حـــبّ الـــعنب ولا قشـــر 

الـــتفّاح ونـــحوهـــا، إلاّ كـــما تـــرد الـــجسم، كـــما تخـــرج؛ لأنّ لـــيس فـــي جـــوهـــرهـــا أنْ 

تقتبل من معدن أثراً بوجه.

[18] وقـــد بـــينَّ جـــالـــينوس كـــيف يســـتدلّ عـــلى طـــبائـــع الأدويـــة والأفـــعال الـــتابـــعة 

لــكيفيّاتــها مــن طــعومــها فــي كــتابــه المــشهور فــي الأدويــة المــفردة. أمـّــا مــعرفــة مــا 

يــــفعله الــــدواء مــــن جــــهة صــــورتــــه الــــنوعــــيّة، وهــــي الــــتي يــــقال إنـّـــه يــــفعلها بجــــملة 

جـــوهـــره، فـــليس عـــندنـــا دلـــيل بـــوجـــه يســـتدلّ بـــه عـــلى ذلـــك الـــفعل، ولا لمـــعرفـــة ذلـــك 

طــريــق آخــر بــوجــه غــير التجــربــة. وكــم دواء مـُــرّ مــنتن غــايــة الــنتن وهــو دواء نــافــع، 

وقــــد يــــوجــــد الــــنبات الــــذي يــــكون طــــعمه ورائــــحته كــــسائــــر طــــعوم (5b) الأغــــذيــــة 

وروائـحها وهـو سـمّ قـاتـل، بـل قـد يـوجـد نـبات يـُظنّ أنـّه مـن أنـواع الأغـذيـة إلاّ أنـّه 

يّ فـــقط لا بســـتانـــي وهـــو ســـمّ قـــاتـــل. فـــقد تـــبينَّ لـــك خـــطر التجـــربـــة مـــا أعـــظمه،  بـَــرِّ

وشــدة الــحاجــة إلــيها مــع ذلــك؛ لأنّ كــلّ الأغــذيــة مــا عــلمت قــواهــا مــن حــيث هــي 

غــــذاء إلاّ بــــالتجــــربــــة، وكــــذلــــك مــــعظم الأدويــــة مــــا عــــلمت أفــــعالــــها إلاّ بــــالتجــــربــــة، 

فينبغي لك أنْ لا تقدّم بالتجربة، وأنْ تستظهر بحفظ كلّ ما جرّبه الغير.
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[19] واعـــلم أنّ ثـــمّ أدويـــة يـــكون فـــعلها فـــي أبـــدانـــنا الـــتابـــع لمـــادّتـــها هـــو الـــظاهـــر 

ٌ، وفـــعلها الـــتابـــع لـــصورتـــها خـــفيّ جـــدًّا حـــتىّ لا يـُــشعر بـــه، كـــأكـــثر الأدويـــة  الـــبينِّ

التي لا توصف لها خاصّية ولا تخصّص بفعل.

[20] وثـــــمّ أدويـــــة يـــــكون فـــــعلها فـــــي أبـــــدانـــــنا الـــــتابـــــع لـــــصورتـــــها ظـــــاهـــــر عـــــظيم، 

كـالأدويـة المسهـلة والـسموم والمخـلصات، ولا تـؤثـّر فـي أبـدانـنا مـن جـهة الـتسخين 

والـتبريـد إلاّ أثـر يـسير جـدّا، إمـّـا مـن قـِـبل نـزارة مـا يـتناول مـنها وإنْ كـانـت حـارةّ 

أو بـاردة، أو مـن قـِـبل أنْ لـيس لـها كـيفيّة غـالـبة ظـاهـرة. ولا بـدّ مـن وجـود الـفعلين 

ضـرورة، أعـني الـتابـع لـلمادّة، والـتابـع لـلصورة. ومـن أجـل الـفعل الـتابـع لـلصورة 

صـــــارت أدويـــــة [T4 17a] مـــــخصوصـــــة بـــــالمـــــعدة، وأدويـــــة مـــــخصوصـــــة بـــــالـــــكبد، 

وأدويــة مــخصوصــة بــالــطحال، وأدويــة مــخصوصــة بــالــقلب، وأدويــة مــخصوصــة 

بــالــدمــاغ. ومــن أجــل الــصورة الــنوعــيّة أيــضًا تــختلف أفــعال الأدويــة، وإنْ كــانــت 

طــــبيعتها واحــــدة. أنــــت تــــتأمـّـــل، فتجــــد أدويــــة عــــدّة فــــي درجــــة واحــــدة بــــعينها مــــن 

الحـرارة والـيبس مـثلًا، ولـكلّ دواء مـنها أفـعال غـير أفـعال الـدواء الآخـر؛ وهـذا كـلّه 

إنمّا أخرجته التجربة على مرور الأزمنة. 

[21] ولـعظيم فـضيلة أخـلاق أبـقراط، أمـر فـي هـذا الـفصل الـذي افـتتح بـه أنْ لا 

يـقتصر الـطبيب عـلى أنْ  يـفعل مـا يـنبغي فـقط ويـكفّ؛ لأنّ ذلـك غـير (6a) كـاف 

فــي حــصول الــصحّة لــلمريــض، وإنـّـما تــتمّم الــغايــة ويــبرئ بــأنْ يــكون #المــريــض 

أيـضًا وكـلّ مـن حـولـه يـفعل بـالمـريـض مـا يـنبغي فـعله، ويـرفـع الـعوائـق كـلّها الـتي 

مـــن خـــارج، المـــانـــعة مـــن شـــفاء المـــرض، وكـــأنـّــه يـــأمـــر فـــي هـــذا الـــفصل أن يـــكون 

لــلطبيب قــدرة عــلى ســياســة المــرضــى وتــسهيل أعــمال الــطبّ [T4 17b] عــليهم، 

كشـــرب الأدويـــة المـــرةّ والـــحقن والـــبطّ والـــكيّ ونـــحوهـــا، وأنْ يخـــطر المـــريـــض ومـــن 
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حـولـه ويحـذرّه مـن أنْ يخـطئ عـلى نـفسه، ويـجعل مـَـن حـولـه يـقومـون بـتدبـيره كـما 

يــنبغي فــي حــال غــيبة الــطبيب، وكــذلــك يــزيــل الــعوائــق الــتي مــن خــارج مــا أمــكنه 

بحسب شخصٍ شخص.

[22] مـــثالـــه: إنْ يـــكون المـــريـــض فـــقيراً، وهـــو فـــي مـــوضـــع يـــزيـــد فـــي مـــرضـــه، ولا 

قــدرة لــه عــلى مــوضــع آخــر، فــينقله هــو مــن مــوضــع إلــى مــوضــع، وكــذلــك يهيئ لــه 

الـــغذاء والـــدواء إذا لـــم يـــكن ذلـــك عـــنده. فهـــذه وأشـــباهـــها هـــي الأشـــياء الـــخارجـــة 

عــمّا يــلزم الــطبيب مــن حــيث صــناعــته، لــكنهّا ضــروريـّـة فــي حــصول الــغايــة الــتي 

يــروم الــطبيب حــصولــها لهــذا المــريــض، أمـّــا أنْ يــصف فــقط مــا يــنبغي أنْ يــفعل 

ويروح فلا يفعل ذلك، لأنّه قد لا تحصل من ذلك الغاية المقصودة.

٢) قـال أبـقراط: إنْ كـان مـا يسـتفرغ مـن الـبدن عـند اسـطتلاق الـبطن 
والـقيء الـلذيـن يـكونـان طـوعـًـا مـن الـنوع الـذي [T4 18a] يـنبغي أنْ 

يـنقى مـنه الـبدن، نـفع ذلـك وسهـل احـتمالـه؛ وإنْ لـم يـكن كـذلـك، كـان 

الأمــر عــلى الــضدّ. وكــذلــك خــلاء الــعروق، فــإنـّـها إنْ خــلت مــن الــنوع 
الــذي يــنبغي أنْ تخــلو مــنه نــفع ذلــك وسهــل  احــتمالــه، وإنْ لــم يــكن 

كـذلـك، كـان الأمـر عـلى الـضدّ. فـينبغي أنْ يـنظر فـي الـوقـت الـحاضـر 

مـن أوقـات الـسنة، وفـي الـبلد، وفـي الـسنّ، وفـي الأمـراض هـل تـوجـب 

استفراغ ما همّمت باستفراغه أم لا.

ــر: قـولـه: و"كـذلـك خـلاء الـعروق" يـعني بـإدرار (6b) الـبول أو الـعَرَق  قـال المفسِـّ
أو الــنزف أو انــفتاح أفــواه الــعروق. ويــكون هــذا الــفصل كــلّه فــيما يــأتــي طــوعـًــا. 

أمـّـا جـالـينوس فـقال: يـريـد بـخلاء الـعروق الاسـتفراغ الـذي يـكون بـالـدواء، ولـذلـك 
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يــكون الــفصل الأخــير مــن هــذه المــقالــة عــنده مــكرّراً حــتىّ احــتاج لــه لــتأويــل. ثــم 

ذكـر أنـّه  إذا هـممت بـاسـتفراغ الـنوع الـذي يـنبغي، إذا بـانـت لـك عـلامـات غـلبته، 

 ، فــينبغي أيــضًا أنْ تــجعل لأوقــات الــسنة والــبلد والــسن وطــبيعة ذلــك المــرض حــظٌّ

ــر الأمـــر بحســـبه. [T4 18b] فـــإنَّ اســـتفراغ الـــصفراء فـــي الشـــتاء أو فـــي  وتـــدبِـّ

المـواضـع الـباردة أو فـي سـنّ الـشيخ أو فـي الأمـراض الـباردة يعسـر ولا يـحتمل، 

#وكــذلــك اســتفراغ الــبلغم فــي الــصيف أو فــي المــواضــع الــحارة أو مــن الشــباب 

أو في الأمراض الحارةّ يعسر ولا يحتمل.

٣) قــال أبــقراط: خــصب الــبدن المــفرط لأصــحاب الــريــاضــة خــطر، إذا 
كــانــوا قــد بــلغوا مــنه الــغايــة الــقصوى، وذلــك إنـّه لا يــمكن أنْ يــثبتوا 

ـا كــانــوا لا يســتقروّن لــم يــمكن أنْ  عــلى حــالــهم تــلك ولا يســتقروّا. ولمَـّ

يــزدادوا صــلاحـًــا، فــبقي أنْ يــميلوا إلــى حــالــة أردأ؛ فــلذلــك يــنبغي أنْ 

يـنقص خـصب الـبدن بـلا تـأخـير، كـيما يـعود الـبدن فـيبتدئ فـي قـبول 

الـغذاء. ولا يـبلغ مـن اسـتفراغـه الـغايـة الـقصوى، فـإنّ ذلـك خـطر، لـكن 

بــمقدار احــتمال طــبيعة الــبدن الــذي يــقصد إلــى اســتفراغــه. وكــذلــك 
أيـضًا كـلّ اسـتفراغ يـبلغ فـيه الـغايـة الـقصوى فـهو خـطر، وكـلّ تـغذيـة 

أيضًا هي عند الغاية القصوى  فهو خطر.

ــــر: يـــــريـــــد بـــــأصـــــحاب الـــــريـــــاضـــــة المـــــصارعـــــين ونـــــحوهـــــم مـــــمن يتخّـــــذ  قـــال المفسِـّ
الـــريـــاضـــة [T4 19a] الـــعنيفة صـــناعـــة، وذلـــك أنّ الـــعروق إذا امـــتلأت أكـــثر مـــمّا 

يـــــنبغي، لـــــم يـــــؤمـــــن أنْ تـــــنصدع أو تـــــختنق الحـــــرارة الـــــغريـــــزيـّــــة فـــــيها <ויכבה 
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וימות כי הנה הוא צריך שיהיה בעורקים ריקות #فــتطُفأ فــيموتــوا، 
فإنه ينبغي أن يكون في العروق خُلوّ لقبول ما يصل إليها من الغذاء.

٤) قـــال أبـــقراط: الـــتدبـــير الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة فـــي جـــميع الأمـــراض 
المــزمــنة لا مــحالــة خــطر، وفــي الأمــراض الــحادّة إذا مــا لــم #يــحتمله 
المـريـض؛ والـتدبـير الـذي بـلغ فـيه الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة، فـهو 

عسير مذموم لا محالة.

ـــر: الـــتدبـــير الـــذي فـــي الـــغايـــة الـــقصوى مـــن الـــلطافـــة هـــو تـــرك تـــناول  قــال المفسِـّ
الــــطعام الــــبتةّ، والــــتدبــــير الــــذي هــــو فــــي الــــغايــــة مــــن الــــلطافــــة، إلاّ أنـّـــه لــــيس فــــي 

أقـصاهـا هـو تـناول مـاء العسـل ونـحوه، والـتدبـير الـلطيف الـذي لـيس فـي الـغايـة  

فماء كشك الشعير ونحوه.

٥) قــــال أبــــقراط: فــــي الــــتدبــــير الــــلطيف قــــد يخُــــطئ المــــرضــــى عــــلى 
أنــفسهم خــطئاً يــعظم ضــرره عــليهم، وذلــك أنَّ جــميع مــا يــكون مــنه 

أعـظم هـو مـمّا يـكون #مـن الخـطأ فـي الـغذاء الـذي لـه غـلظ يـسير، ومـن 

قـِـبل هــذا صــار الــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة [T4 19b] فــي الأصــحّاء 
أيـــضًا خـــطر؛ لأنَّ احـــتمالـــهم لمـــا يـــعرض مـــن خـــطئهم #فـــي الـــتدبـــير 

الـــغليظ أقـــلّ، ولـــذلـــك صـــار الـــتدبـــير الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة فـــي أكـــثر 

الحالات أعظم خطراً من التدبير الذي هو أعلظ قليلًا.

ٌ واضح. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٦) قــــال أبــــقراط: أجــــود الــــتدبــــير فــــي الأمــــراض الــــتي فــــي الــــغايــــة 
القصوى، التدبير الذي في غاية القصوى.

ر: الأمراض التي في الغاية القصوى هي الأمراض الحادّة جدًّا. قال المفسِّ

٧) قــال أبــقراط: وإذا كــان المــرض حــادّا جــدّا فــإنَّ الأوجــاع الــتي فــي 
الــغايــة الــقصوى تــأتــي فــيه بــدءًا، ويــجب ضــرورة أنْ يســتعمل فــيه 
الــتدبــير الــذي فــي الــغايــة الــقصوى مــن الــلطافــة. فــإذا لــم يــكن كــذلــك، 

لـكنّ كـان يـحتمل مـن الـتدبـير مـا هـو أغـلظ مـن ذلـك، فـينبغي أنْ يـكون 

الإنحــطاط عــلى حســب لــين المــرض ونــقصانــه عــن الــغايــة الــقصوى. 

#وإذا بــــلغ المــــرض مــــنتهاه فــــعند ذلــــك يــــجب ضــــرورة أنْ يســــتعمل 
التدبير الذي هو في الغاية القصوى من اللطافة.

ــر: الأوجـاع الـتي فـي الـغايـة الـقصوى هـي الأوجـاع الـعظيمة، يـعني  قـال المفسِـّ

نــوائــب الحــمّى وجــميع الأعــراض وهــو مــنتهى المــرض، فــإنّ لــيس المــنتهى شــيء 

ســـوى أعـــظم أجـــزاء المـــرض فـــي أعـــراضـــه، [T4 20a]وافـــهم مـــن قـــولـــه: "بـــدءًا" 

#الأربعة أيام الأوَُل أو بعدها قليل.

٨) قــال أبــقراط: إذا بــلغ المــرض مــنتهاه، فــعند ذلــك يــجب ضــرورة أنْ 
يستعمل التدبير الذي في الغاية القصوى من اللطافة. 

ــــر: وذلـــك لـــعظم الأمـــراض فـــي ذلـــك الـــوقـــت، ولـــكيما يـــنضج المـــرض،  قــال المفسِـّ
وذلـــك أنـّــه لا يـــنبغي أنْ تشـــتغل الـــطبيعة بـــإنـــضاج غـــذاء جـــديـــد تـــورده عـــليه عـــن 

إنـــضاج الأخـــلاط المـــولـّــدة لـــلمرض إذ كـــانـــت فـــي ذلـــك الـــوقـــت مـــكبَّة عـــليه بـــقوّتـــها 

كلّها، وإنمّا بقى لها اليسير حتىّ تستكمل الغلبة عليها.
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٩) قـال أبـقراط: ويـنبغي أنْ تـزن أيـضًا قـوةّ المـريـض، فـتعلم إنْ كـانـت 
تـثبت إلـى وقـت مـنتهى المـرض، وتـنظر أقـوةّ المـريـض تـخور قـبل غـايـة 

المـــرض ولا يـــبقى عـــلى ذلـــك الـــغذاء، أم المـــرض يـــخور قـــبل وتـــسكن 

عاديته.
ٌ واضح. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١٠) قــال أبــقراط: والــذيــن يــأتــي مــنتهى مــرضــهم بــدءًا، فــينبغي أنْ 
ــروا بـــالـــتدبـــير الـــلطيف بـــدءًا، والـــذيـــن يـــتأخـّــر مـــنتهى مـــرضـــهم  يـُــدبَـّ
فـينبغي أنْ يـُجعل تـدبـيرهـم فـي ابـتداء مـرضـهم أغـلظ، ثـم يـُنقص مـن 

غـــلظه قـــليلًا قـــليلًا كـــلّما [T4 20b] قـــرب مـــنتهى المـــرض وفـــي وقـــت 

مــنتهاه بــمقدار مــا تــبقى قــوةّ المــريــض عــليه. ويــنبغي أنْ يـُـمنع مــن 
الغذاء في وقت منتهى المرض، فإنَّ الزيادة فيه مضرةّ.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١١) قــــال أبــــقراط: وإذا كــــان للحــــمّى أدوار، فــــامــــنع مــــن الــــغذاء فــــي 
أوقات نوائبها، #فإنَّ الزيادة فيه مضرةّ.

. ٌ ر: (7a) هذا بينِّ قال المفسِّ

١٢) قـــال أبـــقراط: إنـّــه يـــدلّ عـــلى نـــوائـــب المـــرض ومـــرتـــبته ونـــظامـــه، 
ـــد الأدوار بــــعضها عــــلى  الأمــــراض أنــــفسها، وأوقــــات الــــسنة، وتــــزيُـّ

بــعض، نــائــبة كــانــت فــي كــلّ يــومٍ، أو يــوم ويــومـًـا لا، أو فــي أكــثر مــن 
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ذلـــك الـــزمـــان، والأشـــياء أيـــضًا الـــتي تظهـــر مـــن بـــعد، ومـــثال ذلـــك مـــا 

يظهــر فــي أصــحاب ذات الــجنب، فــإنـّه إنْ ظهــر الــنفث بــدءًا مــنذ أوّل 

المــرض كــان المــرض قــصيراً، وإنْ تــأخــر ظــهوره كــان المــرض طــويــلًا. 

والـبول والـبراز والـعَرَق إذا ظهـرت بـعد، فـقد تـدلـّنا عـلى جـودة بحـران 

المرض ورداءته، وطول المرض وقصره.

ر: من طبيعة المرض نفسه تعلم هل انقضاؤه سريعًا أو بطيئاً، فإنّ  قال المفسِّ
ذات الـــــــجنب وذات الـــــــرئـــــــة والســـــــرســـــــام أمـــــــراض حـــــــادّة، [T4 21a] والـــــــذبـــــــحة 

والــهيضة والــتشنجّ أمــراض حــادّة جــدّا، والاســتسقاء والــوســواس ومـِـــدَّة الــجوف 

والســلّ، وهــي قــرحــة الــرئــة، هــي أمــراض مــزمــنة، ونــوائــب الحــمّى أكــثر مــا تــكون 

ًا، وأكـثر مـا تـكون فـي مـَـنْ بـه خـُـرَّاح فـيه مـدة فـي  فـي ذات الـجنب والسـرسـام غـبَـّ

مــعدتــه أو فــي كــبده أو فــي مـَـن بــه الســلّ فــي كــلّ يــوم، ولا ســيمّا الــليل. وأكــثر مــا 

تـــكون نـــوائـــب الحـــمّى بـــمَنْ عـــلّته مـــن طـــحالـــه؛ وبـــالجـــملة مـــن المـــرةّ الـــسودا يـــومـًـــا 

ويــــومــــين لا، وكــــذلــــك أوقــــات الــــسنة فــــإنّحــــمّى الــــربــــع الــــصيفيّة قــــصيرة فــــي أكــــثر 

الأمر، والخريفيّة طويلة ولا سيما إذا اتّصلت بالشتاء. 

وتـزيُـّد الـنوائـب يـدلّ عـلى تـزيـّد المـرض وقـرب مـنتهاه. ويـعرف تـزيـّد الـنوبـة الـثانـية 

عــلى الــنوبــة الأولــى مــن ثــلاثــة أشــياء: أحــدهــا: وقــت نــوبــة الحــمّى. والآخــر: طــول 

النوبة. والآخر: عظمها. أعني شدّتها.

١٣) قـال أبـقراط: المـشايـخ أحـمل الـناس لـلصوم، ومـِن بـعدهـم الـكهول  

والـصبيان أقـلّ احـتمالًا. وأقـلّ الـناس احـتمالًا لـلصوم الـصبيان، ومـَن 

كان من الصبيان أقوى شهوة فهو أقلّ احتمالا له.
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ــــــر: الـــذي ذكـــره فـــي هـــذا [T4 21b] الـــفصل قـــد ذكـــر عـــلّته فـــي  (7b) قـــال المفسِـّ

الــفصل الــذي بــعده، وذلــك أنّ كــلّما كــان الــحار الــغريــزيّ أكــثر احــتاج إلــى غــذاء 

أكــــثر، والمتحــــلل مــــن أبــــدان الــــصبيان لــــرطــــوبــــتها أكــــثر؛ وهــــذا الــــذي ذكــــره مــــن 

احـــتمال الـــشيوخ لـــلصيام ذكـــر جـــالـــينوس أنـّــه الـــشيخ الـــذي لـــم يـــصل #إلـــى حـــد 

الهـِرم، أمـّا الـشيوخ الـذيـن فـي غـايـة الـسيخوخـة فـلا يـحتملوا الـصبر عـن الـطعام، 

بـل يـحتاجـون إلـى تـناولـه قـليلًا قـليلًا، المـرةّ بـعد المـرةّ، لـقرب حـرارتـهم مـن الانـطفاء 

فيحتاج إلى متابعة بما يمدّها قليلًا قليلًا.

١٤) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الأبــدان فــي الــنشء، فــالــحارّ الــغريــزيّ 
فـيهم عـلى غـايـة مـا يـكون مـن الـكثرة، ويـحتاج مـن الـوقـود إلـى أكـثر 
مـا يـحتاج إلـيه #سـائـر الأبـدان، فـإنْ لـم  يـتناول مـن الـغذاء مـا يـحتاج 

إلـيه ذبـل بـدنـه وانـتقص. فـأمـّا الـشيوخ فـالـحارّ الـغريـزيّ قـليل فـيهم، 
فــــمن قـِـــبل ذلــــك لــــيس يــــحتاجــــون مــــن الــــوقــــود إلاّ إلــــى الــــيسير، لأنّ 
حــرارتــهم تـُطفأ مــن الــكثير؛ ومــن قـِـبل هــذا أيــضًا لــيس تــكون الحــمّى 

فــي المــشيخة حــارةّ، مــثل مــا تــكون فــي الــنشوء، وذلــك لأنّ أبــدانــهم 

باردة.
 [T4 22a] ـــــر: قــــــال جــــــالــــــينوس: الــــــجوهــــــر الــــــذي فــــــيه الحــــــرارة فــــــي قـــال المفسِـّ
الـــصبيان أكـــثر مـــقداراً. وهـــذا المـــعنى هـــو الـــذي يـــقول عـــنه جـــالـــينوس دائـــمًا: إنّ 

ٌ في المزاج. الحرارة أزيد في الكميّة، كما بينِّ
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١٥) قـــال أبـــقراط: الأجـــواف فـــي الشـــتاء والـــربـــيع أســـخن مـــا تـــكون 
#بــالــطبع، والــنوم أطــول مــا يــكون، فــينبغي فــي هــذيــن الــوقــتين أنْ 
يـــكون مـــا يـُــتناول مـــن الأغـــذيـــة أكـــثر؛ وذلـــك أنّ الـــحارّ الـــغريـــزيّ فـــي 
الأبــدان وفــي هــذيــن الــوقــتين كــثير، ولــذلــك يــحتاج إلــى غــذاء أكــثر، 

والدليل على ذلك أمر الأسنان والصريعين.
ــــر: #ودلــــيل عــــلى ذلــــك أمــــر الأســــنان والــــصريــــعين. #قــــال جــــالــــينوس  قــال المفسِـّ
(8a) وذلــك أنّ الــصبيان لـــمّا كــان الــحارّ الــغريــزيّ أكــثر مــا فــيهم احــتاجــوا مــن 

الأغـذيـة إلـى مـا هـو أكـثر، والـصريـعين أيـضًا لــمّا كـانـت حـرارتـهم الـغريـزيـّة تـنمو 

بكثرة رياضتهم صاروا يقدرون أنْ يتناولوا من الأغذية أكثر.

١٦) قـال أبـقراط: الأغـذيـة الـرطـبة #تـوافق سـائـر المحـمومـين، لا سـيمّا 
الصبيان ومن قد اعتاد أنْ يغتدّي بالأغذية الرطبة.

ٌ، وهـو مـثال يـؤخـذ مـنه الـقانـون الـعامّ، وهـو أنّ كـلّ مـرض  ــر: هـذا بـينِّ قـال المفسِـّ
يقابل بضدّه.

١٧) قـال أبـقراط: ويـنبغي أنْ يـُعطى بـعض المـرضـى #غـذاهـم فـي مـرةّ 

واحــدة، وبــعضهم فــي مــرتّــين، ويــجعل مــا يــعطونــه مــنه أكــثر وأقــلّ، 

وبـعضهم قـليلًا قـليلًا، ويـنبغي أنْ يـعطى الـوقـت الـحاضـر مـن أوقـات 

السنة حظهّ من هذا، والعادة، والسن.

ــر: لمــّا أعـطى الـقانـون فـي كـميّة الـغذاء أولًّا، ثـمّ فـي كـيفيتّه، أخـذ أنْ  قـال المفسِـّ

#يــعطي هــنا الــقانــون فــي صــورة تــناولــه، والأصــل فــي ذلــك اعــتبار قــوّة المــريــض 

واعــتبار المــرض، ويــعطي أيــضًا الــسنّ والــعادة ومــزاج [T4 22b] الــهواء حــظه، 



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
23

وذلــك أنّ الــقوّة الــقويـّـة تــوجــب تــناول الــغذاء دفــعة، والــضعيفة تــوجــب تــناولــه قــليلاً 

قـــليلًا، ونـــقصان الـــبدن وهـــزالـــه يـــوجـــب أنْ يـُــعطى غـــذاء كـــثيراً، وامـــتلاؤه يـــوجـــب 

تـــــقليل الـــــغذاء، فـــــيلزم مـــــن هـــــذا أنـّــــه إنْ كـــــانـــــت الـــــقوّة ضـــــعيفة والـــــبدن فـــــي حـــــال 

نـــقصان فـــيُعطى طـــعامـــه قـــليلًا، مـِــــراراً كـــثيرة. وإنْ كـــانـــت الـــقوّة ضـــعيفة والـــبدن 

لـيس فـي حـال نـقصان، فـينبغي أنْ يـعطى طـعامـًـا قـليلًا مـِــراراً قـليلة، وكـذلـك إذا 

كـانـت الـقوّة قـويـّة والـكيموسـات كـثيرة. أمـّـا إذا كـانـت الـقوّة قـويـّة والـبدن فـي حـال 

نــقصان أو حــال فــساد أخــلاط، فــينبغي أنْ يــطعم المــريــض طــعامـًــا كــثيراً مــراراً 

كـثيرة، لأنّ (8b) حـال بـدنـه يـحتاج إلـى طـعام كـثير وقـوّتـه قـويـّة تـفي بـإنـضاجـه، 

فـإنْ عـاقـته نـوائـب الحـمّى ولـم يجـد أوقـاتـًا كـثيرة لـلغذاء، فـاعـطه فـي مـِــرار قـليلة. 

فهكذا الاستدلال بحسب القوّة والمرض.

  وأمـّـــا الـــوقـــت والـــسنّ والـــعادة ومـــا يجـــري مجـــراهـــا فـــعلى هـــذا المـــثال: الـــصيف 

يـوجـب تـكثير المـراّت وتـقليل مـا يـُتناول فـي كـلّ مـرةّ، والشـتاء يـوجـب تـكثير الـطعام 

وتــقليل المــراّت، وأمـّــا وســط [T4 23a] الــربــيع إذا قــرب مــن الــصيف فــينبغي أنْ 

يــــغذوا بــــغذاء يــــسير فــــيما بــــين أوقــــات طــــويــــلة، لأنّ هــــذا الــــوقــــت يــــكاد أنْ تــــكون 

الأبـدان مـمتلئة، لأنّ الـكيموسـات الـتي كـانـت جـامـدة فـي الشـتاء تـذوب وتتحـلّل. 

وأمـّـا الخـريـف فـمن يحـمّ فـيه يـحتاج إلـى زيـادة سـابـغة مـن غـذاء محـمود، لـفساد 

الكموسات في ذلك الوقت.

. ٌ  وأمر الأسنان والعادات بينِّ
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١٨) قـال أبـقراط: أصـعب مـا يـكون احـتمال #الـطعام عـلى الأبـدان فـي 

الــصيف والخــريــف، وأسهــل مــا يــكون احــتمالــه عــليها فــي الشــتاء 

وبعده في الربيع.
ـــر: قـــال جـــالـــينوس: كـــلامـــه فـــي هـــذا الـــفصل فـــي المـــرضـــى، وكـــلامـــه  قــال المفسِـّ

المتقدّم في الأصحاء.

١٩) قـال أبـقراط: إذا كـانـت نـوائـب #الحـمّى لازمـة لأدوار، فـلا يـنبغي 
فــي أوقــاتــها أنْ يــعطى المــريــض شــيئاً أو يــضطرهّ إلــى شــيء، لــكنّ 

ينبغي أنْ ينقص من الزيادات من قبل أوقات الانفصال.

ـــر: قــال جــالــينوس يــريــد بــقولــه: "مــن قــبل أوقــات الانــفصال" مــن قــبل  قـال المفسِـّ
أوقــــات الــــنوائــــب، وإذا كــــان هــــذا الــــوقــــت يــــنبغي فــــيه تــــنقيص المــــوادّ لــــئلّا تــــعظم 

الحمّى، فناهيك أنْ تزيد فيها شيء بالتغذية.

٢٠) قـــال أبـــقراط: الأبـــدان الـــتي يـــأتـــيها أو قـــد أتـــاهـــا بحـــران #عـــلى 
الــكمال لا يــنبغي أنْ تحــركّ، ولا يحــدث فــيها حــدث، لا بــدواء مسهــل 

ولا بغيره (9a) من التهييج، لكنّ تتُرك.
ــــر: قــــولــــه "يــــأتــــيها" يــــعني أنـّـــه تــــهيّأت أســــبابــــه [T4 24b] فظهــــرت  قـــال المفسِـّ
عـــــلامـــــاتـــــه وهـــــو مـــــزمـــــع أنْ يـــــكون. وقـــــولـــــه "ولا بـــــغيره مـــــن الـــــتهييج" مـــــثل الـــــتقيئة 

والـــتعريـــق وإدرار الـــبول أو الـــطمث والـــدَّلـْــك، واشـــترط أنْ يـــكون البحـــران كـــامـــل، 

أمـّـــــا البحــــــران الــــــناقــــــص فــــــيلزم أنْ يــــــكمل نــــــقصه ويخــــــرج مــــــا بــــــقي مــــــن الخــــــلط 

المـمرض بـالـوجـه الأسهـل فـيه. وقـال جـالـينوس: إنَّ البحـران الـكامـل هـو مـا جـمع 

ســــتةّ أشــــياء: أوّلــــها: أنْ يــــتقدّمــــه الــــنضج. الــــثانــــي: أنْ يــــكون فــــي يــــوم مــــن أيـّـــام 
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البحــــــران. الــــــثالــــــث: أنْ يــــــكون بــــــاســــــتفراغ شــــــيء يــــــتبين ويخــــــرج عــــــن الــــــبدن، لا 

بخــراج. الــرابــع: أنْ يــكون الــشيء المســتفرغ هــو الــشيء المــؤذي فــقط الــذي كــان 

عـلّة المـرض. الـخامـس: أنْ يـكون اسـتفراغـه عـلى اسـتقامـة مـن الـجانـب الـذي فـيه 

المرض. السادس: أنْ يكون مع راحة وخفّة من البدن.

قـــــال جـــــالـــــينوس: وإذا نـــــقص واحـــــد مـــــنها أو أكـــــثر مـــــن واحـــــد، فـــــليس البحـــــران 

بصحيح ولا تامّ.

ـــر: يـــنبغي لـــك أنْ تـــسأل هـــنا وتـــقول: كـــيف يســـتفرغ الخـــلط المـــمرض  قــال المفسِـّ
بعينه بعد النضج وفي يوم بحران وعلى استقامة ولا يعقبه الخفّ والراحة، لأنّ 

جــالــينوس يشــترط شــرطـًـا ســادسـًــــــا، وهــو أنْ يــكون مــع خــفّ [T4 25a] وراحــة، 

دليل أنّه قد تحصل الشرائط الخمسة ولا تكون راحة.

 وجـــواب ذلـــك أنـّــه يـــمكن هـــذا إذا أفـــرط الاســـتفراغ، وعـــلى أنـّــه مـــن الـــنوع الـــذي 

يــنبغي خــروجــه مــع ســائــر الشــروط، فــإنـّـه إذا أفــرط لا يــعقبه خــفّ ولا تــكون مــعه 

راحة، بل ضعف ورخاوة من البدن وربما غشي شديد، فاعلم ذلك.

٢١) قـــــال أبـــــقراط: الأشـــــياء الـــــتي يـــــنبغي أنْ #تســـــتفرغ يـــــجب أنْ 
تسـتفرغ مـن المـواضـع الـتي هـي إلـيها أمـيل بـالأعـضاء الـتي تـصلح 

لاستفراغها.

ــــر: قـــــال جـــــالـــــينوس: (9b) الأشـــــياء الـــــتي يـــــنبغي أنْ تســـــتفرغ هـــــي  قـــال المفسِـّ
الأخـــلاط المـــولـّــدة لـــلأمـــراض الـــتي أتـــى فـــيها البحـــران غـــير تـــامّ، والمـــواضـــع الـــتي 

تـصلح لـلاسـتفراغ هـي الأمـعاء والمـعدة والمـثانـة والـرحـم والجـلد، ومـع هـذا أيـضًا 

الــلهوات والمنخــريــن إذا كــناّ نــريــد اســتفراغ الــدمــاغ، فــينبغي لــلطبيب أنْ يــتفقَّد 
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ويــــــتعرَّف مــــــيل الــــــطبيعة، فــــــإنْ وجــــــد مــــــيلها نــــــحو نــــــاحــــــية تــــــصلح لاســــــتفراغ مــــــا 

يسـتفرغـه أعـدّ لـها مـا تـحتاج إلـيه وعـاونـها، وإنْ رأى الأمـر عـلى ضـدّ ذلـك ورأى 

حــــركــــتها حــــركــــة ضــــارةّ، مــــنعها ونــــقلها وجــــذبــــها إلــــى ضــــدّ الــــناحــــية الــــتي مــــالــــت 

نحوها، وأضربُ لك في ذلك مثلًا: [T4 25b] إذا كانت في الكبد كيموسات قد 

أحـــدثـــت مـــرضـًــــــــــا، فـــالـــنواحـــي الـــتي تـــصلح أنْ تـــميل إلـــيها نـــاحـــيتان: إحـــداهـــما: 

نـاحـية المـعدة، فـإذا كـان المـيل لـتلك الـناحـية فـالاسـتفراغ بـالإسـهال أجـود مـن أنْ 

يــــــكون بــــــالــــــقيء. والــــــناحــــــية الأخــــــرى: نــــــاحــــــية الــــــكلى والمــــــثانــــــة. فــــــأمـّـــــا مــــــيل تــــــلك 

الكيموسات إلى ناحية الصدر والرئة والقلب فليس بجيدّ.

٢٢) قـال أبـقراط: إنمّا يـنبغي لـك أنْ تسـتعمل #الـدواء والتحـريـك بـعد 

أنْ يـنضج المـرض، فـأمـّا مـا دام نـيئاً وفـي أوّل المـرض، فـلا يـنبغي أنْ 
تسـتعمل ذلـك، إلاّ أنْ يـكون المـرض مـُهيَّجًا ولـيس، يـكاد فـي أكـثر الأمـر 

أنْ يكون المرض مُهيَّجًا.
ــر: قــولــه: "الــدواء" يــريــد بــه المسهــل، والمــرض المهــتاج هــو الــذي تــكون  قـال المفسِـّ
الــكيموســات أقــلقت المــريــض وآذتــه بحــرارة تــكون لــها قــوّيـّـة، وســيلان مــن عــضو 

إلــى عــضو فــي ابــتداء المــرض، فــتكربــه وتُحــدث لــه قــلقًا ولا تــدعــه يســتقرّ، لــكنها 

تتحركّ وتسيل من عضو إلى عضو وهذا أقلّ ما يكون. 

وأمـّــا فــي أكــثر الأمــر فــتكون الــكيموســات ســاكــنة ثــابــتة فــي عــضو واحــد، وفــي 

ذلك العضو يكون نضجها في مدّة زمان المرض كلّه إلى أنْ ينقضي.

٢٣) قــال أبــقراط: (10a) لــيس يــنبغي أنْ يســتدلّ عــلى #المــقدار الــذي 
يـــجب أنْ يســـتفرغ مـــن الـــبدن مـــن كـــثرتـــه، لـــكنهّ يـــنبغي أنْ يســـتغنم 
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الاســـــتفراغ، مـــــا دام الـــــشيء الـــــذي يـــــنبغي أنْ يسُـــــتفرَغ هـــــو الـــــذي 

يسُـتفرَغ والمـريـض مـحتمل لـه بـسهولـة وخـفةّ، وحـيث يـنبغي فـليكن 

الاســتفراغ حــتيّ يــعرض الــغشي، وإنـّما يــنبغي أنْ يــفعل ذلــك مــتى 

كان المريض محتملًا له.
ــــر: قــــال جــــالــــينوس: إنْ كــــان الــــشيء الــــغالــــب [T4 26a] هــــو الــــذي  قــال المفسِـّ
اســتفُرغ فــإنّ بــدن المــريــض يــخفّ ضــرورة عــمّا كــان، فــإنْ اســتفُرغ مــع الــشيء 

الـــخارج عـــن الـــطبيعة شـــيء طـــبيعيّ فـــإنَّ المـــريـــض يســـترخـــي ضـــرورة وتـــضعف 

قــــوّتــــه ويــــحسّ بــــثقل وقــــلق، ويــــنبغي أنْ يــــكون الاســــتفراغ إلــــى حــــين يحــــدث عــــنه 

الــغشي فــي الأورام الــحارةّ الــتي هــي فــي غــايــة الــعظم، وفــي الحــمّيات المحــرقــة 

جــدًّا وفــي الأوجــاع الشــديــدة المــفرطــة، وتـُـقْدِم عــلى هــذا المــقدار مــن الاســتفراغ 

إذا كانت القوّة قوّيّة. 

وقـد جـرّبـنا هـذا مـِــراراً كـثيرة لا تـُحصى فـوجـدنـاه يـنفع مـنفعة قـوّيـّة، ولا نـعلم فـي 

الأوجــاع الشــديــدة المــفرطــة عــلاجـًــــا أقــوى وأبــلغ مــن الاســتفراغ إلــى أنْ يــعرض 

الــغشى بــعد أنْ تحــدّد وتــعلم هــل يــنبغي أنْ تــفصد عــرق، أو تســتعمل الإســهال 

إلى أنْ يعرض الغشي.

٢٤) قـال أبـقراط: قـد يـُحتاج فـي الأمـراض الـحادّة #فـي الـندرة إلـى أنْ 

نســتعمل الــدواء المسهــل فــي أوّلــها، ويــنبغي أنْ تــفعل ذلــك بــعد أنْ 

تتقدّم فتدبِّر الأمر على ما ينبغي.



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
28

ٌ لـنا أنـّه لا يـسوغ الإسـهال فـي أوائـل الأمـراض، إلاّ فـي بـعض  ــر: بـينِّ قـال المفسِـّ

الأمـراض #الـحادّة وهـي المهـتاجـة كـما ذكـر قـبل. ومـع ذلـك يـنبغي أنْ يـفعل ذلـك 

بحذر وتوقٍ كثير، وبعد إعداد البدن ما أمكن، وبعد معرفة رقّة الأخلاط.

 [T4 26b] قــال جــالــينوس: (10b) الخــطر فــي اســتعمال الــدواء المسهــل عــلى 

غـــير مـــا يـــنبغي فـــي الأمـــراض الـــحادّة عـــظيم، لأنّ الأدويـــة المسهـــلة كـــلّها حـــارةّ 

يــابــسة، والحــمّى مــن جــهة مــا هــي حــمّى لــيس تــحتاج إلــى مــا يــسخن ويــجفِّف، 

ولـكنهّا إنـّما تـحتاج إلـى ضـدّ ذلـك أعـني مـا يـبرِّد ويـرطِّب، وإنـّما اسـتعُملت لمـكان 

الـكيموس الـفاعـل لـها، فـينبغي أنْ يـكون الانـتفاع بـاسـتفراغ الـكيموس الـذي عـنه 

حـدث المـرض أكـثر مـن الـضرر الـذي يـنال الأبـدان فـي تـلك الـحال بسـبب الأدويـة 

المسهـلة، وإنـّما يـكون الانـتفاع أكـثر إذا اسـتفرغ الـكيموس الـضارّ كـلّه بـلا أذى. 

فـقد يـنبغي أنْ تـنظر أولًّا: هـل بـدن المـريـض مـتهيءٌ مسـتعدٌّ لـذلـك الإسـهال. فـإنَّ 

الــذيــن كــان  أوّل مــرضــهم مــن تخــم كــثيرة أو مــن أطــعمة لــزجــة غــليـظة، والــذيــن 

بــهم فــيما دون الشــراســيف تــمدّد أو انــتفاخ أو حــرارة شــديــدة مــفرطــة، أو هــناك 

فــــي بــــعض الأحــــشاء مــــع ذلــــك ورم، لــــيس بــــدن أحــــد مــــنهم بــــمتهيِّء لــــلإســــهال، 

فـــينبغي أنْ لا يـــكون شـــيء مـــن هـــذا مـــوجـــودًا، وأنْ تـــكون الـــكيموســـات فـــي بـــدن 

المـــريـــض عـــلى أفـــضل مـــا يـــمكن أنْ تـــكون مـــن ســـهولـــة جـــريـــها، أعـــني أنْ تـــكون 

[T4 27a] رقـيقة، ولا يـكون فـيها شـيء مـن الـلزوجـة، وأنْ تـكون المـجاري، الـتي 

يـــكون نـــفوذ مـــا يخـــرج بـــالإســـهال فـــيها، واســـعة مـــفتوحـــة، لـــيس فـــيها شـــيء مـــن 

السدد. 

فـــقد نـــفعل نـــحن هـــذه الأشـــياء ونـــتقدّم ونـــهيِّء الـــبدن بهـــذه الـــحال إذا أردنـــا أنْ 

نسهله.
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٢٥) قــــال أبــــقراط: إنَّ اســــتفراغ #الــــبدن مــــن الــــنوع الــــذي يــــنبغي أنْ 
يــنقى مــنه نــفع ذلــك #وسهــل احــتمالــه وإن كــان الأمــر عــلى ضــدّ ذلــك 

كان عسرا.

ـــر: هـــذا الـــفصل عـــندي لـــيس هـــو تـــكرار لمـــا تـــضمّنه الـــفصل الـــثانـــي،  قــال المفسِـّ
لأنّ ذلــــك الــــفصل فــــيما يســــتفرغ طــــوعـًـــــا، وهــــذا الــــفصل فــــيما #نســــتفرغــــه نــــحن 

بـــأدويـــة، ولمـــا جـــعل جـــالـــينوس (11a)  الـــفصل الـــثانـــي يـــتضمّن المـــعنيين جـــميعًا 

التجأ ليعطي علّة في تكرار هذا الفصل.

كملت المقالة الأولى؛ والحمد للهّ وحده.

(11b) #بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثانية من فصول أبقراط

١) قـال أبـقراط: إذا كـان #الـنوم فـي مـرض مـن الأمـراض يحـدث وجـعًا 
فـذلـك مـن عـلامـات المـوت وإذا كـان الـنوم يـنفع فـليس ذلـك مـن عـلامـات 

الموت.

ــر: يـريـد بـقولـه "وجـعًا" ضـرراً، وثـمّ أمـراض وأوقـات مـن المـرض يـضرّ  قـال المفسِـّ

فــــيها الــــنوم، ولــــذلــــك يــــنبغي أنْ يــــؤمــــر المــــريــــض فــــيها بــــالانــــتباه وإنْ نــــام حــــينئذٍ 

اســتضرّ، وثــمّ أوقــات يــنفع فــيها الــنوم فــإنْ نــام فــيها المــريــض وحــدث لــه الــضرر 
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[T4 27b] فــتلك عــلامــة هــلاك لأنّ حــيث تــرجــينا الــنفع جــاء الــضرر، وهــذا إنـّـما 

يجــــري إذا كــــانــــت أخــــلاط الــــبدن رديـّـــئة جــــدّا وقــــاهــــرة للحــــرارة الــــغريــــزيـّـــة. وأمـّــــا 

الأوقـات الـتي يـضر فـيها الـنوم أبـدًا فـهو: #عـند ابـتداء أورام الأعـضاء الـباطـنة، 

أو عــــند ســــيلان المــــوادّ لــــلمعدة أو فــــي ابــــتداء نــــوبــــة الحــــمّى، وبــــخاصـّـــــــــــة إذا كــــان 

مــعها بــرد واقــشعرار. والأوقــات الــتي يــنفع فــيها الــنوم فــهو: بــعد انــقضاء ابــتداء 

الــــــنوبــــــة أو الــــــورم، وبــــــخاصـّـــــــــــــة فــــــي وقــــــت المــــــنتهى. وأنــــــفع مــــــا يــــــكون الــــــنوم وقــــــت 

الانحــطاط، فــإنْ ضــرّ فــي هــذا الــوقــت فــهو عــلامــة مــوت، وإنْ كــان يــنفع عــلى مــا 

قد علم من نفع النوم في هذا الوقت فليس يزيدنا في الدلالة شيئاً.

٢) قــــال أبــــقراط: مــــتى ســــكَّن الــــنوم اخــــتلاط الــــذهــــن، فــــتلك عــــلامــــة 
صالحة.

ر: ذلك يدلّ على أنّ الحرارة الغريزيّة غلبت الكيموسات وقهرتها. قال المفسِّ

٣) قــــال أبــــقراط: الــــنوم والأرق إذا جــــاوز كــــلّ واحــــد مــــنهما المــــقدار 
القصد فتلك علامة رديئة.

 . ٌ ر: (12a) هذا بينِّ قال المفسِّ

٤) قــــال أبــــقراط: [T4 28a] لا الشــــــبع ولا #الــــــجوع ولا غــــــيرهــــــما مــــــن جــــــميع 
الأشياء بمحمودٍ إذا كان يجاوز المقادير الطبيعيّة.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥) قال أبقراط: الإعياء الذي لا يعُرف له سبب، يُنذر بمرض.
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ـــــر: ذلــــــك يــــــدلّ عــــــلى أنّ الأخــــــلاط قــــــد تحــــــركّــــــت عــــــلى غــــــير مجــــــراهــــــا  قـــال المفسِـّ
الــــطبيعيّ، ولــــذلــــك تــــألمــــت مــــنها الأعــــضاء، إمـّــــا مــــن رداءة كــــيفيتّها، أو مــــن كــــثرة  

كميتّها؛ ولذلك تنذر بمرض.

٦) قـال أبـقراط: مـن يـوجـعه شـيء مـن بـدنـه ولا يـحسّ بـوجـعه فـي أكـثر حـالاتـه، 

فعقله مختلط.

ــر: يـريـد بـالـوجـع هـنا سـبب الـوجـع، مـثل أنْ يـكون بـالمـريـض ورم حـارّ،  قـال المفسِـّ

أو حـــمرة، والجـــرح والـــفسخ والشـــدخ ومـــا أشـــبه ذلـــك، وكـــان لا يـــحسّ بـــه، فـــفهمه 

مختلط.

٧) قــال أبــقراط: الأبــدان الــتي #تــضمر فــي زمــان طــويــل، فــينبغي أنْ 
تـكون إعـادتـها بـالـتغذيـة إلـى الـخصب بتمهـّل؛ والأبـدان الـتي ضـمرت 

في زمان يسير، ففي زمان يسير.

ـــر: وذلــك أنّ الأبــدان الــتي تــضمر فــي زمــان يــسير فــإنـّـما حــدث لــها  قــال المفسِـّ
ذلــــــك الــــــضمور والــــــقَضَفُ مــــــن اســــــتفراغ الــــــرطــــــوبــــــات لا مــــــن ذوبــــــان الأعــــــضاء 

الــجامــدة، فــأمـّــا الأبــدان الــتي ضــمرت وقــضفت فــي زمــان طــويــل فــقد ذاب مــنها 

اللحــم ودقـّــت مــنها ونــهكت ســائــر الأعــضاء الــتي [T4 28b] بــها يــكون الــهضم 

وانــتشار الــغذاء فــي الــبدن وتــولـّــد الــدم، فــلا يــقدر أنْ يــنضج مــن الــغذاء المــقدار 

الذي يحتاج إليه البدن، ولذلك ينبغي أنْ يعاد إلى الخصب في زمان طويل.

٨) (12b) قــال أبــقراط: الــنَّاقـِــهُ مــن #المــرض إذا كــان يــنال مــن الــغذاء 

ولـيس يـقوى بـه، فـذلـك يـدلّ عـلى أنـه يحـمل عـلى بـدنـه مـنه أكـثر مـمّا 



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
32

يـحتمل، وإذا كـان ذلـك وهـو لا يـنال مـنه دلّ عـلى أنّ بـدنـه يـحتاج إلـى 

استفراغ.

ٌ الــعلّة بــالــفصل الــذي أعــلمنا فــيه بــأنّ الــبدن الــغير نــقي كــلّما  ـــر: بــينِّ قـال المفسِـّ
غذوته زدته شراّ.

٩) قــال أبــقراط:  كــل بــدن تــريــد تــنقّيته، فــينبغي أنْ تــجعل مــا تــريــد 
إخراجه منه يجري فيه بسهولة.

ــر: يـكون ذلـك بـأنْ تـوسـع وتـفتح جـميع مـجاريـه وتـقطع وتـلطِّف وتـذيـب  قـال المفسِـّ

الرطوبات التي فيه إنْ كان لها شيء من الغلظ واللزوجة.

١٠) قــال أبــقراط: الــبدن الــذي لــيس بــنقي كــلّما غــذوتــه إنـّـما تــزيــده 
شراًّ.

ٌ أنَّ الـــــعلّة وأكـــــثر مـــــا يـــــكون ذلـــــك إذا كـــــانـــــت المـــــعدة  مـــــمتلئة  ــــر: بـــــينِّ قـــال المفسِـّ
كــيموســات رديــئة، وعــند ذلــك يــعرض مــنها الــذي ذكــر أبــقراط أنـّـه يــعرض لــلنَّاقـِــه، 

وهو أنْ لا يقدر أنْ ينال من الطعام.

 T4] ١١) قــال أبــقراط: إن يـُـملأ الــبدن مــن الشــراب أسهــل مــن أنْ يـُـملأ
29a] من الطعام.

ــر: أراد الأشـياء الـرطـبة والأشـربـة الـتي لأبـدانـنا فـيها غـذاء، وذلـك أنّ  قـال المفسِـّ

الغذاء الرطب، وخاصّة إنْ كان في طبيعته حاراّ، أسهل وأسرع غذاء للبدن.
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١٢) قـال أبـقراط: الـبقايـا الـتي تـبقى مـن #الأمـراض مـن بـعد البحـران، 

من عادتها أنْ تجلب عودة من المرض.
ــر: فـي أكـثر الأمـر تـعفن تـلك الـبقايـا عـلى طـول الأيـّام، فـتولِـّـد حـمّى؛  قـال المفسِـّ
لأنّ كــلّ رطــوبــةٍ غــريــبةٍ مــن طــبيعة الــجسم الــذي يــحويــها فــليس يــمكن أنْ تــغذوه، 

ولا يـؤول أمـرهـا (13a) إلاّ إلـى الـعفونـة فـي الأكـثر، فـإذا كـان -مـع ذلـك- المـوضـع 

الــــذي هــــي مــــجتمعة فــــيه حــــاراّ، كــــان مــــصيرهــــا إلــــى الــــعفونــــة بــــأســــرع مــــا يــــكون 

وأقواه.

١٣) قـال أبـقراط: إنَّ مـن يـأتـيه #البحـران قـد يـصعب عـليه مـرضـه فـي 
الــليلة الــتي قــبل نــوبــة الحــمّى الــتي يــأتــي فــيها البحــران، ثــمّ فــي 

الليلة التي بعدها #يكون أكثر ذلك أخفّ.
ــر: عـند تـمييز الـطبيعة لـلشيء الـرديء مـن الـشيء الـجيدّ وتـهيئتها لـه  قـال المفسِـّ

لــلانــدفــاع وللخــروج يحــدث اضــطراب، وواجــب ضــرورة عــند هــذا الاضــطراب أنْ 

يــقلق المــريــض ويــصعب عــليه مــرضــه، ومــن عــادة الــناس أنْ يــنامــوا بــالــليل فــإذا 

مـنع ذلـك الاضـطراب مـن الـنوم تـبينَّ قـلق المـريـض وصـعوبـة مـرضـه بـيانـًا وأضـحًا 

وقـد يـكون [T4 29b] ذلـك بـالـنهار إذا كـان البحـران مـتهيئّاً لأنْ يـكون فـي الـليلة 

الـتي تـأتـي بـعده. وقـولـه: "يـكون أكـثر ذلـك أخـفّ" #لأنَّ أكـثر البحـران يـؤول إلـى 

السلامة.

١٤) قــال أبــقراط: عــند اســتطلاق #الــبطن قــد يــنتفع بــاخــتلاف ألــوان 
البراز إذا ما لم يكن تغيرّه إلى أنواع منه رديئة.
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ــــــر: لأنَّ كــــــــثرة ألــــــــوانــــــــه تــــــــدلّ عــــــــلى اســــــــتفراغ أصــــــــناف كــــــــثيرة مــــــــن  قــــال المفسِـّ
الـكيموسـات، والأنـواع الـرديـئة هـو أنْ يـكون فـيه شـيء مـن عـلامـات ذوبـان الـبدن 

وهو البراز الدسم،  أو من علامات العفونة وهو خبث الرائحة.

١٥) قـال أبـقراط: مـتى اشـتكى #الحـلق أو خـرجـت فـي الـبدن بـثور أو 

خـُـرَّاجـات، فـينبغي أنْ تـَنظر وتـتفقَّد لمـا يـبرز مـن الـبدن، فـإنـّه إنْ كـان 

الــغالــب عــليه المــرار فــإنّ الــبدن مــع ذلــك عــليل، وإنْ كــان مــا يــبرز مــن 

الــبدن مــثل مــا يــبرز مــن الــبدن الــصحيح فــكـن عــلى ثــقة مــن الــتقدّم 
(13b) على أنْ تغذو البدن.

ـــر: قــال جــالــينوس: الحــلق أيــضًا يــقبل الــكيموســات الــتي تنحــدر مــن  قـال المفسِـّ
الــــدمــــاغ، والــــبثور والخـُــــرَّاجــــات إنـّـــما تــــكون عــــندمــــا يــــسخن الــــدم مــــن قـِـــبل المــــرار 

الأصــفر، فــينبغي أنْ تــفتقد وتــنظر هــل قــذفــت الــطبيعة جــميع الــفضول إلــى تــلك 

الأعـضاء الـتي اعـتلّت، وتـعلم ذلـك بـأنْ يـكون مـا يـبرز مـن الـبدن مـثل مـا يـبرز مـن 

الـبدن الـصحيح، فـليس فـي تـغذيـته حـينئذٍ خـطر. وإنْ لـم تـكن اسـتنظفت الـبدن 

مـــن الخـــلط عـــن آخـــره، فـــإن وجـــدت الأغـــلب عـــلى مـــا [T4 30a] يـــبرز مـــن الـــبدن 

المــرار، فــينبغي حــينئذ أنْ يـُـنقَّى ويُســتفرغ قــبل أنْ يـُـغذى، لأنّ الــبدن الــذي لــيس 

بالنقي كلّما غذوته زدته شراًّ.

١٦) قال أبقراط: متى كان بإنسان جوع، فلا ينبغي أنْ يُتعب.
ر: مع قلّة الغذاء ينبغي اجتناب الرياضة وعلّة ذلك بيِّنةٌ. قال المفسِّ
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١٧) قـــال أبـــقراط: مـــتى ورد عـــلى الـــبدن #غـــذاء خـــارج عـــن الـــطبيعة 
كثير، فإنّ ذلك يحُدث مرضًا، ويدلّ على ذلك برؤه.

ــر: يـبدو لـي أنّ غـرضـه فـي هـذا الـفصل أنْ يـُخبر أنّ: إذا كـان الـغذاء  قـال المفسِـّ

الــوارد خــارج عــن الــطبيعة خــروجـًــــا كــثيراً، كــان ذلــك الخــروج فــي الــكميّة أو فــي 

الـكيفيّة، فـإنـّه يحـدث مـرضـًــــــــا، ومـبلغ مـا يحـدث مـن المـرض عـلى قـدر خـروجـه. وإنْ 

خــرج خــروجـًــــا عــظيمًا أحــدث مــرضـًـــــــــا عــظيمًا، وإنْ كــان خــروجــه المــمرض خــروجـًــــا 

يــسيراً، كــان المــرض يــسيراً. قــال: ويُســتدلّ عــلى مــقدار خــروجــه بــما يــشاهــد مــن 

برئه، فإنّه إنْ كان الخروج يسيراً، برأ سريعًا.

١٨) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الأشــياء يــغذو ســريــعًا دفــعة، فخــروجــه 
أيضًا يكون سريعًا.

قــال (14a) المفسـّــــــر: أبــلغ الأشــياء كــلّها فــي أنْ يــغذو ســريــعًا [T4 30b] دفــعة 

الـنبيذ، ومـعنى "سـريـعًا" بـعد تـناولـها بـزمـان يـسير. وقـولـه: "دفـعة" أنْ تـكون بـعد 

أنْ تــبتدىء تــغذو، يســتوفــي الــبدن غــذاءهــا كــلّه ولا يجــذبــه قــليلًا قــليلًا، بــل دفــعة 

واحدة.

١٩) قـال أبـقراط: إنّ الـتقدّم #بـالـقضية فـي الأمـراض الـحادّة، بـالمـوت 
كانت أو بالبرء، ليست تكون على غاية الثقة.

ـــر: قـــال جـــالـــينوس: الحـــمّى فـــي المـــرض الـــحادّ تـــكون مـــطبقة دائـــمًا  قــال المفسِـّ
عــــلى الأمــــر الأكــــثر، فــــإنّ الــــقليل مــــن الأمــــراض الــــحادّة تــــكون مــــن #غــــير حــــمّى 

كالفالج.
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٢٠) قــال أبــقراط: مـَـن كــانــت بــطنه فــي #شــبابــه لــيِّنة فــإنـّـه إذا شــاخ 
يــبس بــطنه، ومـَـن كــان فــي شــبابــه يــابــس الــبطن فــإنـّـه إذا شــاخ لان 

بطنه.

ــــر: إذا طــــلبت الــــتحقيق عــــلمت أنّ هــــذا الأمــــر غــــير مــــطرّد، فــــهو إذًا  قـــال المفسِـّ
قــضية كــاذبــة بــلا شــكّ، والــصحيح عــندي أنّ أبــقراط رأى شــخصًا أو شــخصين 

جــرى حــالــهما هــكذا، فــجعلها قــضية مــهملة كــما جــرت عــادتــه فــي مــعظم كــتاب 

ابــيذيــميا، لأنـّـه بــاســتقراء حــال شــخص واحــد أو شــخصين يــصير عــنده الــقضية 

حــكمًا عــلى الــنوع، هــذا هــو عــندي الإنــصاف. فــإنْ لــم تـُـرد ذلــك وآثــرت أنْ تــجعل 

 T4] ة وتشــــترط لــــه اشــــتراطــــات وتــــفرض لهــــذا الــــقول الــــغير صــــحيح وجــــوه صــــحَّ

31a] له فرضات، فعليك بما ذكر جالينوس في هذا الفصل.

٢١) قال أبقراط: شرب الشراب يشفي الجوع.
ــر: يـريـد بـالشـراب الـنبيذ، وهـذا الـجوع يـريـد بـه الـشهوة الـكلبيَّة، فـإنّ  قـال المفسِـّ

شـــرب الخـــمر الـــتي لـــها إســـخان قـــوّيّ يـــشفي هـــذا الـــجوع، (14b) لأنّ الـــشهوة 

الـكلبيّة إنـّما تـكون إمـّـا مـن بـرد مـزاج المـعدة فـقط، وإمـّـا مـن كـيموس حـامـض قـد 

تشربه جرمها، والنبيذ الذي وصفنا يشفي الأمرين جميعًا.

٢٢) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الأمــراض يحــدث مــن #امــتلاء فــشفاؤه 
يـــكون بـــالاســـتفراغ، ومـــا كـــان مـــنها يحـــدث مـــن الاســـتفراغ فـــشفاؤه 

يكون بالامتلاء، وشفاء سائر الأمراض يكون بالمضادّة.
ر: هذا واضح. قال المفسِّ
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٢٣) قــال أبــقراط: إنّ البحــران يــأتــي فــي الأمــراض الــحادّة فــي أربــعة 
عشر يومًا.

ــــر: قـــــال جـــــالـــــينوس: لا يـــــجاوز شـــــيء مـــــن الأمـــــراض الـــــحادّة الـــــتي  قـــال المفسِـّ
حـركـتها حـركـة حـدّة وسـرعـة مـتصّلة هـذا الحـدّ، وقـد يـأتـي البحـران فـي كـثير مـن 

الأمـــراض الـــحادّة فـــي الـــحادي عشـــر وفـــي الـــتاســـع والـــسابـــع والـــخامـــس، وقـــد 

يــأتــي بــعضهم فــي الــسادس لــكنهّ لــيس بمحــمود. فــالأمــراض الــتي يــأتــي فــيها 

البحـران الـتامّ فـي الـيوم الـرابـع عشـر أو قـبله، فـمن [T4 31b] عـادة أبـقراط أنْ 

يـــسمّيها أمـــراضـًــــــــــا حـــادّة بـــقول مـــطلق. فـــأمـّــا الأمـــراض الـــتي يـــكون فـــيها بحـــران 

نـاقـص فـي أحـد أيـّام البحـران #الأول، ثـمّ يـبقى مـنها بـقية تـتمّ كـون بحـرانـها فـي 

أحـــد أيـّــام البحـــران الـــتي بـــعد إلـــى الـــيوم الأربـــعين، فـــيقول فـــيها: الـــحادّة الـــتي 

يأتي بحرانها في الأربعين.

٢٤) قـــال أبـــقراط: الـــرابـــع مـــنذر #بـــالـــسابـــع، وأوّل الأســـبوع الـــثانـــي 
الــيوم الــثامــن، والمــنذر يــوم الــحادي عشــر لأنـّـه الــرابــع مــن الأســبوع 
الـثانـي، والـيوم الـسابـع عشـر أيـضًا يـوم إنـذار لأنـّه الـيوم الـرابـع مـن 

اليوم الرابع عشر، واليوم السابع من اليوم الحادي (15a) عشر.
ــر: قـال جـالـينوس: الـسابـع عشـر مـنذر بـالعشـريـن؛ لأنّ يـوم العشـريـن  قـال المفسِـّ

هو يوم بحران، وهو انقضاء الأسبوع الثالث.

٢٥) قــــال أبــــقراط: إنّ الـــــــرّبـــــــع #الـــــــصيفيّة فـــــــي أكـــــــثر الأمـــــــر تـــــــكون قـــــــصيرة، 
والخريفيّة طويلة، ولا سيمّا متى اتّصلت بالشتاء.
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ـــــر: لــــــيس الــــــربــــــع فــــــقط تــــــكون فــــــي الــــــصيف قــــــصيرة، لــــــكنّ ســــــائــــــر  قــــال المفسِـّ
الأمـــراض؛ لأنَّ الـــكيموســـات تـــذوب وتنتشـــر فـــي الـــبدن كـــلّه وتتحـــلّل فيحـــدث مـــن 

ذلـــك أنْ لا يـــطول شـــيء مـــن الأمـــراض الـــصيفيّة، لـــكنّ أبـــقراط جـــعل كـــلامـــه فـــي 

أطـول الأمـراض قـصيرة مـثالًا. ويـعرض فـي الشـتاء ضـدّ ذلـك، أعـني أنْ تـسكن 

الـــكيموســـات فـــي عـــمق الـــبدن، كـــأنـّــها تتحجـّـــــر، وتـــبقى الـــقوّة عـــلى شـــدّتـــها، فـــلا 

الأمـراض تـنقضي إذ كـانـت الـكيموسـات المـولِـّـدة لـها بـاقـية، ولا المـرضـى يـموتـون 

لأنّ قوّتهم تبقى [T4 32a] ولا تنحلّ.

٢٦) قــال أبــقراط: لأن تــكون الحــمّى بــعد الــتشنجّ، خــير مــن أنْ يــكون 
التشنجّ بعد الحمّى.

ــر: الـتشنجّ يـكون مـن امـتلاء ومـن اسـتفراغ، فـإذا عـرض الـتشنجّ مـن  قـال المفسِـّ

امـــــتلاء، وإنـــــما يمتلئ الـــــعصب مـــــن الـــــكيموس الـــــلزج الـــــبارد الـــــذي مـــــنه غـــــذاءه، 

وحــــدثــــت الحــــمّى بــــعد هــــذا الــــتشنجّ، فــــكثير مــــا تـُـــسخِّن ذلــــك الــــكيموس وتــــذيــــبه 

وتــلطفّه وتحــلّله الحــمّى؛ ذلــك وإذا عــرضــت لــلإنــسان حــمّى محــرقــة فــجففّت بــدنــه 

كلّه وعصبه، ثمّ عرض له التشنجّ من قبل اليبس، فالآفة في ذلك عظيمة.

٢٧) قــال أبــقراط: لا يــنبغي أنْ #تــغترّ بــخِفٍّ يجــده المــريــض بــخلاف 
الـقياس، ولا أنْ تـهولـك أمـور (15b) صـعبة تحـدث عـلى غـير الـقياس، 

فــإنّ أكــثر مــا يــعرض مــن ذلــك لــيس بــثابــت ولا يــكاد يــلبث ولا تــطول 
مدّته.

ـــــر: مــــــتى حــــــدث مــــــرض قــــــوّيّ ثــــــمّ خـِــــــــفّ بــــــغتة دون تــــــقدّم نــــــضج ولا  قــــال المفسِـّ
اسـتفراغ، فـلا تـعتمد عـلى ذلـك؛ لأنّ الأخـلاط تـبلّدت وخـمدت ونـقصت حـركـتها لا 
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ٌ ثـــمّ عـــرض بـــعده نـــفس رديء واخـــتلاط ذهـــن  غـــير. وكـــذلـــك إنْ تـــقدّم الـــنضج الـــبينِّ

ونحوه، فلا يهولك ذلك؛ لأنّه لا يلبث، وكثير ما يدلّ ذلك على بحران محمود.

٢٨) قــال أبــقراط: مـَـن كــانــت بــه حــمّى ليســت #بــالــضعيفة جــدّا فــإنْ 
يـبقى بـدنـه عـلى حـالـه ولا يـنتقص شـيئاً أو يـذوب بـأكـثر مـمّا يـنبغي 

 T4] رديء لأنّ الأوّل يـنذر بـطول مـن المـرض فـالـثانـي يـدلّ عـلى ضـعف

32b] من القوّة.

ــــر: هـــزال الـــبدن أبـــدًا عـــلامـــة رديـــئة ودالّ عـــلى ضـــعف الـــقوّة، ســـواء  قــال المفسِـّ
كانت الحمّى ليست بالضعيفة جدًّا، أو كانت حمّى قوّيّة جدًّا.

٢٩) قـــال أبـــقراط: مـــا دام المـــرض فـــي #ابـــتدائـــه فـــإنْ رأيـــت أنّ تحـــركّ 
شــــيئاً فحــــركّ، فــــإذا صــــار المــــرض إلــــى مــــنتهاه فــــينبغي أنْ يســــتقرّ 

المريض ويسكن.

ـــر: لــيعطي عــلّة ذلــك فــي الــفصل الــذي بــعده، وقــولــه: "فــإنْ رأيــت أنّ  قــال المفسِـّ
تحــركّ شــيئاً فحــرك" يــريــد بــه الــفصد خــاصـّـــــــــة، وربـّـما اســتعمل أيــضا الإســهال، 

ولـــــيس يـــــنبغي أنْ يســـــتعمل واحـــــد مـــــن هـــــذيـــــن وقـــــت مـــــنتهى المـــــرض؛ لأنّ نـــــضج 

المـرض فـي ذلـك الـوقـت يـكون. والـقوّة الـنفسانـيّة تـكون فـي وقـت المـنتهى فـي أكـثر 

الأمـــــر قـــــد كـــــلّت، والأجـــــود فـــــي المـــــعونـــــة عـــــلى أنْ يـــــكون الـــــنضج أســـــرع هـــــو أنْ 

يســــتعمل الاســــتفراغ فــــي ابــــتداء المــــرض (16a) حــــتىّ تــــقلّ مــــادّتــــه، وفــــي وقــــت 

المنتهى القوّة الحيوانيّة والقوّة الطبيعيّة باقيتين على قوّتهما.

ــر: قـد تـقدّم لـك أنـّه لا يـنبغي أنْ تسهـل فـي الابـتداء إلاّ فـي الأمـراض  قـال المفسِـّ

الهائجة، ولذلك قال هنا: فإنْ رأيت أنّ تحركّ شيئاً فحركّ.
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٣٠) قـال أبـقراط: إنَّ جـميع الأشـياء فـي أوّل المـرض [T4 33a] وآخـره 
أضعف، وفي منتهاه أقوى.

ـــر: يـــريـــد بـــالأشـــياء الأعـــراض لأنـّــها فـــي أوّل المـــرض وآخـــره أضـــعف  قــال المفسِـّ
يــعني نــوائــب الحــمّى والأرق والــوجــع والــكرب والــعطش، فــأمـّـا الــحال الــتي تــكون 

مـــنها هـــذه الأعـــراض وهـــي المـــرض فـــيجب ضـــرورة أنْ يـــكون فـــي وقـــت المـــنتهى 

أجود إذا كان المريض من المرضى الذين يسلمون.

٣١) قـال أبـقراط: إذا كـان الـناقـه #يحـظى مـن الـطعام فـلا يـتزيـّد بـدنـه 
شيئاً فذلك رديء.

ٌ، وقد تقدّم هذا المعنى. ر: بينِّ قال المفسِّ

٣٢) قــال أبــقراط: إنّ فــي أكــثر #الــحالات فــي جــميع مــن حــالــه رديــئة 
ويحــــظى مـــن الـــطعام فـــي أوّل الأمـــر فـــلا يـــتزيـّــد بـــدنـــه شـــيئاً، فـــإنـّـه 

بـــآخـــره يؤول أمـــره إلـــى أنْ لا يحـــظى مـــن الـــطعام؛ فـــأمـّــا مـــن يـــمتنع 

عـليه فـي أوّل أمـره الـنيل مـن الـطعام امـتناعـًا شـديـدًا، ثـمّ يحـظى مـنه 

بآخره، فحاله تكون أجود.

ٌ هـو أنـّه مـن أجـل رداءة مـزاجـه أو بـقية  ــر: الـكلام هـنا فـي الـنَّاقـِه، وبـينِّ قـال المفسِـّ

الأخـــلاط لـــم تـــغتذ أعـــضاؤه وشـــهوتـــه قـــويـّــة وهـــو يـــأكـــل فـــتزداد الأخـــلاط أو يـــقوى 

ســـــوء المـــــزاج فيســـــتبطل الـــــشهوة، وإذا كـــــان أولًّا لا يشـــــتهي لاشـــــتغال الـــــطبيعة 

بــالــنضج فــمنذ يــبدئ يشــتهي يــعلم أنْ قــد نــضجت أخــلاطــه فتســتمرّ حــالــه عــلى 

الصلاح في الأكثر.
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٣٣) (16b) قــال أبــقراط: صــحّة الــذهــن #فــي كــلّ مــرض عــلامــة جــيدّة، 

وكذلك الهشاشة للطعام، وضدّ ذلك علامة رديئة.
ٌ وقد بيَّنت علّة ذلك في فصول ألّفتهُا. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٣٤) قـــال أبـــقراط: إذا كـــان المـــرض #مـــلائـــمًا لـــطبيعة المـــريـــض وســـنه 
وسـحنته والـوقـت الـحاضـر مـن أوقـات الـسنة، فخـطره أقـلّ مـن خـطر 

المرض إذا كان ليس بملائم لواحدة من هذه [T4 33b] الخصال.

ٌ، لأنـّـه إذا لــم يــكن مــلائــم فــهو دلــيل عــلى خــروج كــثير عــن  ـــر: هــذا بــينِّ قـال المفسِـّ
اعتدال ذلك الشخص.

٣٥) قــال أبــقراط: إنّ الأجــود فــي كــلّ #مــرض أنْ يــكون مــا يــلي الســرةّ 
والـثنةّ لـه ثـخن، ومـتى كـان رقـيقًا جـدًّا مـنهوكـًـا فـذلـك رديء، وإذا كـان 

أيضًا كذلك فالإسهال معه خطر.

ـــــرَّة فــيكون أقــسام الــبطن ثــلاثــة:  ـــر: الــثُّنَّة هــو مــا بــين الــفرَْج وبــين السُـّ قـال المفسِـّ
المــوضــع الــذي فــيما دون الشــراســيف، ومــا يــلي الســرةّ، والــثنةّ. ومــتى كــانــت تــلك 

المـواضـع أثـخن فـالـحال أجـود، ومـتى كـانـت أهـزل فـالـحال أردأ، وذلـك أنـّها عـلامـة 

رديـئة وسـبب رديء. أمـّا عـلامـة رديـئة فـلأنـّها تـدلّ عـلى ضـعف تـلك الأعـضاء الـتي 

انــتهكت وذابــت، وأمـّــا ســبب رديء فــلأنّ اســتمراء الــطعام فــي المــعدة وتــولـّـد الــدم 

فــــي الــــكبد لا يــــكونــــان عــــند هــــذه الــــحال عــــلى مــــا يــــنبغي، لأنّ هــــذيــــن الــــعضويــــن 

جميعًا ينتفعان بثخن ما يغشيهما وسمنه بتسخينه لهما.
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٣٦) قــال  أبــقراط:  مـَـن كــان بــدنــه صــحيحًا فــأسهــل #أو قـُـيءّ بــدواء 
أسرع إليه الغشي. وكذلك مَن كان (17a) يغتذي بغذاء رديء.

ــــر:  وكـــذلـــك مـــن كـــان يـــغتذي بـــغذاء رديء فـــإنـّــه إنْ قـُـــيءّ أو أسهـــل،  قــال  المفسِـّ
أســرع إلــيه الــغشي؛ لأنّ فــي بــدنــه فــضل رديء، فــإذا أثــاره الــدواء  أدنــى إثــارة 

تبيَّنت رداءته وانكشفت. 

هـــذا هـــو تـــعليل [T4 34a] جـــالـــينوس، والـــذي يـــبدو لـــي فـــي عـــلّة ذلـــك أنّ الـــذي 

داوم الأغـــذيـــة الـــرديـــئة دمـــه دم مـــذمـــوم جـــدًّا، فـــاســـد الـــكيفيّة. فـــإذا جـــذب الـــدواء 

بــقوّتــه الــجاذبــة حــركّ كــلّ دم فــيه ورام أن يســتخلص مــنه جــميع فــساداتــه وهــي 

كــــثيرة جــــدًّا ومتحّــــدة، بــــل هــــي مــــركـّـــــب حــــياة هــــذا الــــشخص الــــفاســــد الــــتدبــــير؛ 

فيحدث الغشي ضرورة، لقوّة الجذب، وكثرة ما يرام جذبه وهو متحّد مختلط.

٣٧) قـــال أبـــقراط: مـــن كـــان بـــدنـــه صـــحيحًا #فـــاســـتعمال الـــدواء فـــيه 
يعسر.

ــــر: الأصـــــحاء إذا اســـــتعملوا الـــــقيء أو الإســـــهال يـــــعرض لـــــهم دوار  قـــال المفسِـّ
ومـــغص ،ويعســـر خـــروج مـــا يخـــرج مـــنهم، ويســـرع إلـــيهم مـــع ذلـــك الـــغشي؛ لأنّ 

الـــدواء يـــتوق لاجـــتذاب الـــكيموس المـــلائـــم لـــه، فـــإذا لـــم يجـــده جـــذب الـــدم واللحـــم 

واستكرههما لينتزع منهما ما فيهما ممّا يلائمه.

٣٨) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الــطعام #والشــراب أخــسّ قــليلًا إلاّ أنـّـه 
ألذّ، فينبغي أنْ يخُتار على ما هو منهما أفضل، إلاّ أنهّ أكره.

ٌ، لأنّ انهضام الألذّ أجود. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٣٩) قـال أبـقراط: الـكهول فـي أكـثر الأمـر #يـمرضـون أقـلّ مـمّا يـمرض 
الشـباب، إلاّ أنّ مـا يـعرض لـهم مـن الأمـراض المـزمـنة عـلى أكـثر الأمـر 

يموتون وهي بهم.
ـــر: الــكهول #أضــبط لأنــفسهم فــي الــتدبــير مــن الشــباب، والــقوّة فــي  قـال المفسِـّ
أبـدان (17b) الـكهول ضـعيفة لا تـقدر أنْ تـنضج الأمـراض سـريـعًا؛ والأمـراض 

المزمنة كلّها باردة، ولذلك [T4 35b] تلزمهم للممات.

٤٠) قــــال أبــــقراط: إنّ مــــا يــــعرض مــــن الــــبحوحــــة #والــــنزل لــــلشيخ 
الفانـي ليس تنضج.

ــر: لـيس هـذه الأمـراض فـقط، بـل سـائـر مـا يـعرض مـن الأمـراض مـن  قـال المفسِـّ

الأخلاط الباردة.

٤١) قـــال أبـــقراط: مـــن يـــصيبه مـِــراراً كـــثيرة غـــشي #شـــديـــد مـــن غـــير 
سبب ظاهر، فهو يموت فجأة.

ــر: مـن يـصيبه الـغشي بهـذه الشـرائـط الـثلاث، وهـو أنْ يـكون مـن غـير  قـال المفسِـّ

ســــبب ظــــاهــــر وشــــديــــد ومـِــــرار كــــثيرة، فــــإنـّـــما يــــصيبه ذلــــك مــــن قـِـــبل ضــــعف الــــقوّة 

الحيوانيّة.

٤٢) قـال أبـقراط: الـسكتة إنْ كـانـت قـويـّة #لـم يـمكن أنْ يـبرأ صـاحـبها 
منها، وإنْ كانت ضعيفة لم يسهل أنْ يبرأ.

ـــر: كـــلّ ســـكتة إنـّــما تـــكون إذا لـــم يـــمكن الـــروح الـــنفسانـــيّ أنْ يجـــري  قــال المفسِـّ
إلــى مــا دون الــرأس مــن الــبدن، إمـّــا لــعلّة مــن جــنس الــورم حــدثــت فــي الــدمــاغ، 
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وإمـّــا لأنّ بـــطون الـــدمـــاغ امـــتلأت مـــن رطـــوبـــة بـــلغميّة، فـــإنْ عـُـــدم المـــسكوت حـــركـــة 

الـــصدر فـــذاك أعـــظم وأوجـــل مـــا يـــكون مـــنها، ومـــتى تـــنفّس بـــأشـــدّ مـــا يـــكون مـــن 

الاسـتكراه فـسكتته قـوّيـّة أيـضًا، #ومـتى كـان تـنفّسه مـن غـير مـجاهـدة واسـتكراه 

إلاّ أنــه يــختلف، غــير لازم لــنظام واحــد فــسكتته قــوّيـّـة أيــضًا إلاّ أنـّـها أنــقص مــن 

الــثانــية، ومــتى كــان صــاحــبها يــتنفّس تــنفّسًا لازمـًــا لــنظام فــسكتته ضــعيفة وإن 

أنت تأتيّت في أمره لجميع ما ينبغي أنْ تفعله فلعلّك أنْ تبرئه.

٤٣) قـال أبـقراط: الـذيـن يـختنقون #ويـصيرون إلـى حـدّ الـغشي ولـم 
يبلغوا إلى حدّ الموت، فليس يفيق منهم مَن ظهر في فيه زبد.

#قــال المفسـّـــــر: وذكــر جــالــينوس [T4 36a] أنّ بــعض مــن خــنق أو اخــتنق وظهــر 

في فيه الزبد أفاق، وذلك ندرة.

٤٤) (18a) قــال أبــقراط: مـَـن كــان بــدنــه غــليظًا #جــدًّا بــالــطبع، فــالمــوت 

إليه أسرع منه إلى القضيف.
ٌ فــي المــزاج، وقــال  ـــر: عــلّة ذلــك بــيِّنةٌ، لــضيق الــعروق وســعتها كــما بــينِّ قـال المفسِـّ
جــــالــــينوس: إنّ يــــكون الـــــبدن الــــحسن اللحــــم مــــعتدلــــة حــــتىّ لا يــــكون غــــليظا ولا 

متزيّلا أفضل وأمكن أنْ يعمر ويبلغ من الشيخوخة غايتها.

٤٥) قــال أبــقراط: صــاحــب الــصرع #إذا كــان حــدثـًا فــبرؤه مــنه يــكون 
خاصّة بانتقاله في السنّ والبلد والعادة والتدبير.
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#قـال المفسـّـــــر: الـصرع والـسكتة والـكيموس المـولِـّـد لـهما جـميعًا بـارد غـليظ، وإذا 

انـتقل فـي الـبلد والـسنّ والـتدبـير إلـى الحـرارة والـيبس، وانـتقل أيـضًا عـن الـتدبـير 

الرديء الذي ولَّد هذا الخلط لضدّ ذلك التدبير لعلّه يبرأ.  

٤٦) قــال أبــقراط: إذا كــان بــإنــسان وجــعان #مــعًا لــيس فــي مــوضــع 
واحد، فإنَّ أقواهما يخفي الآخر.

ـــر: إذا اتجهــت الــطبيعة نــحو الــعضو الــذي فــيه الألــم الأعــظم نــقص  قــال المفسِـّ
حسّ الموضع الآخر فلا يحسّ بما فيه مما يؤلم.

٤٧) قـال أبـقراط: فـي وقـت تـولـّد المـدّة #يـعرض الـوجـع والحـمّى أكـثر 
ممّا يعرضان بعد تولّدها.

ــــر: لأنّ حـــــينئذ يـــــتمدّد مـــــوضـــــع الـــــورم أكـــــثر، فيشـــــتدّ الـــــوجـــــع وتـــــميل  قـــال المفسِـّ
الحرارة نحو الخلط لتنضجه، فينبسط أكثر، فتشتدّ الحمّى. 

٤٨) قـــال أبـــقراط: فـــي كـــلّ حـــركـــة يتحـــركّـــها الـــبدن #فـــإراحـــته حـــين 
يبتدىء به الاعياء تمنعه من أنْ يحدث له الإعياء.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٩) قـال أبـقراط: مـَن كـان [T4 36b] قـد اعـتاد تـعباً مـا، #فـهو وإنْ كـان 

ضـعيف الـبدن أو شـيخًا، فـهو أحـمل لـذلـك الـتعب الـذي اعـتاده مـمّن 

لم يعتده وإنْ كان قوّيًّا شابًّا.
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. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٠) قـال أبـقراط: مـا قـد اعـتاده الإنـسان #مـنذ زمـان طـويـل، وإنْ كـان 
أضـرّ مـما لـم يـعتده، فـأذاه لـه أقـلّ، فـقد يـنبغي أنْ يـنتقل الإنـسان إلـى 

ما لم يعتده.
ــر: قـدَّم مـقدمـة صـحيحة وألـزم عـنها وعـما يـلزم مـن اسـتدامـة الـصحّة  قـال المفسِـّ

فــي جــميع الــحالات أنْ يـُـعوِّد الإنــسان نــفسه الانــتقال مــن عــادة إلــى عــادة وعــلى 

تــدريــج. قــال جــالــينوس: إنَّ الأجــود لــكلّ واحــد مــن الــناس أنْ يحــمل نــفسه عــلى 

تجــربــة كــلّ شــيء كــيما لا يــصادفــه عــند الــضرورة شــيء لــم يــعتده فــينالــه ضــرر 

عــظيم، وإنـّـما يــكون ذلــك بــأنْ لا يــبقى الإنــسان عــلى مــا قــد اعــتاده دائــمًا، لــكنّ 

يحمل نفسه في بعض الأوقات على ضدّه.

٥١) قــــــال أبــــــقراط: اســــــتعمال الــــــكثير #بــــــغتة مــــــما يــــــملأ الــــــبدن أو 
يسـتفرغـه أو يـسخنه أو يـبرده أو يحـركـه بـنوع آخـر مـن الحـركـة، أيّ 

نــوع كــان، خــطر؛ وكــلّ مــا كــان كــثيراً فــهو مــقاوم لــلطبيعة، فــأمـّـا مــا 
يـكون قـليلًا قـليلًا فـمأمـون مـتى أردت الانـتقال مـن شـيء إلـى غـيره أو 

أردت غير ذلك.

. ٌ ر: هذا بينِّ #قال المفسِّ

٥٢) قــال أبــقراط: إنْ أنــت فــعلت جــميع مــا #يــنبغي أنْ تــفعل عــلى مــا 
يــنبغي فــلم يــكن مــا يــنبغي أنْ يــكون، فــلا تــنتقل إلــى غــير مــا أنــت 

عليه ما دام ما رأيته منذ أوّل الأمر ثابتاً.
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ـــر: هـــذا فـــصل يـــتضمّن قـــانـــون عـــظيم مـــن قـــوانـــين الـــعلاج، ولـــم يـــبلغ  قــال المفسِـّ
جــالــينوس فــي شــرحــه مــا يــنبغي، ومــعنى هــذا أنـّـه إذا دلـّــتك الــعلامــات أنـّـه مــثلاً 

يــنبغي أنْ تـُـسخِّن فــداومــت الــتسخين فــلم يــبرأ المــريــض فــلا يــنبغي لــك أنْ تــنتقل 

لـــــلتبريـــــد بـــــل تـــــدوم عـــــلى الـــــتسخين طـــــالمـــــا تـــــرى  الأمـــــور الـــــدالـّــــة عـــــلى اســـــتعمال 

الــتسخين ثــابــتة، وهــو مــعنى قــولــه: [T4 37a] "مــا دام مــا رأيــته مــنذ أوّل الأمــر 

ثـابـتاً". هـذا مـعنى قـولـه يـعني أنْ لا تـنتقل عـن نـوع الـتدبـير، لـكنّ يـنبغي ضـرورة 

أنْ تــنتقل مــن دواء مــسخن إلــى دواء آخــر مــسخن، وتــنقلب فــي الأدويــة المــفردة 

والمـركـّــبة الـتي هـي كـلّها مـسخنة، لأنَّ مـتى ألـِف الـجسم دواء واحـدًا دائـمًا فـيقلّ 

تــأثـــيـره لــه. وأيــضًا أنّ فــي اخــتلاف أنــواع الأدويــة الــتي كــيفيتّها واحــدة مــوافــقة 

عــــظيمة لمــــزاج شــــخص شــــخص ولمــــزاج عــــضوٍ عــــضوٍ ولأعــــراض مــــرضٍ مــــرضٍ، 

فهـذا أصـل عـظيم مـن أسـرار الـعلاج، وهـذا الـنحو بـعينه يـنحى فـي الـتغذيـة وفـي 

أنـــواع مـــا يســـتفرغ بـــه الخـــلط المـــمرضّ، أو فـــي تحـــليل أو تـــلطيف أو إنـــضاج أو 

تــغليظ مــادّة أو تــقبيض، داومِ أبــدًا نــوع الــتدبــير الــذي دلـّـت عــليه الــدلائــل الــثابــتة 

وانقلبِ في أنواع الأدوية والأغذية التي هي كلّها من قبيل واحد، فافهم هذا.     

٥٣) قـال أبـقراط: مـَن كـانـت بـطنه لـيّنة #فـإنّـه مـا دام شـابـًّا فـهو أحـسن 

حالًا ممّن بطنه يابسة ثمّ يؤول حاله عند الشيخوخة إلى أنْ يصير 
أردأ، وذلك أنّ بطنه تجفّ إذا شاخ على الأمر الأكثر.

ـــر: قــد تــقدّم لــه هــذا الــرأي فــي لــين الــبطن ويــبسه فــي ســنّ الشــباب  قـال المفسِـّ
والـشيخ، وجـالـينوس يـروم إعـطاء عـلل ذلـك، وقـد قـلت مـا عـندي. ولـين الـطبع أبـدًا 
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فـي جـميع الأسـنان مـن أسـباب دوام [T4 37b] الـصحّة، وكـلّ يـبس فـي الـطبع 

رديء للأصحاء والمرضى.

٥٤) قـال أبـقراط: عـِـظَم الـبدن فـي الشـبيبة #لـيس يـُكره بـل يسُـتحبّ، 
إلاّ أنـّـه عــند الــشيخوخــة يــثقل ويعســر اســتحمالــه، ويــكون أردأ مــن 

البدن الذي هو أنقص منه.
ــر: جـالـينوس يـزعـم أنـّه يـريـد بـقولـه هـنا "عـِــظمَ الـبدن" طـولـه، حـتى لا  قـال المفسِـّ

تكون هذه القضية وهْمٌ محض.

تمّت المقالة الثانية من شرح الفصول.

#بسم الله الرحمن الرحيم
المقالة الثالثة #من شرح الفصول

١) قـــال أبـــقراط: إنَّ انـــقلاب أوقـــات #الـــسنة مـــما يـــعمل فـــي تـــولـــيد 
الأمــراض، خــاصـّــــــة وفــي الــوقــت الــواحــد مــنها الــتغيير الشــديــد فــي 

البرد أو في الحرّ، وكذلك في سائر الحالات على هذا القياس.
ــر: يـعني تـغيُّر طـبائـع الـفصول، مـثل أنْ يـكون فـصل الشـتاء حـاراًّ أو  قـال المفسِـّ

فــصل الــصيف بــاردا ونــحوهــما. وكــذلــك تــغيُّر الــوقــت الــواحــد عــن مــزاجــه إذا كــان 

شديدًا، وإنْ كانت بقيّة الفصول لم تتغيرّ فإنّه سوء يولِّد أمراضًا.
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٢) قــال أبــقراط: إنَّ مــن الــطبائــع مــا يــكون حــالــه #فــي الــصيف أجــود 
وفـــي الشـــتاء أردأ، ومـــنها مـــا تـــكون حـــالـــه فـــي الشـــتاء أجـــود وفـــي 

الصيف أردأ.

ٌ؛  ـــر: يــعني بــقولــه: "مــن الــطبائــع" مــن أمــزجــة الأشــخاص، وذلــك بــينِّ قـال المفسِـّ
لأنّ فـي الشـتاء (19a) تـحسن حـالات المحـروريـن، وفـي الـصيف تـحسن حـالات 

المبرودين، وعلى هذا فقِسْ.

٣) قـال أبـقراط: كـلّ واحـد مـن الأمـراض فـحالـه #عـند شـيء دون شـيء 

أمــثل وأردأ، وأســنان مــا عــند أوقــات مــن الــسنة وبــلدان وأصــناف مــن 

التدبير.
ـــر: [T4 38a] هــذا الــفصل إذا رتــبت ألــفاظــه تــبينَّ #بــيانـًـا واضــحًا،  قـال المفسِـّ
وهــكذا تــرتــيب كــلّ واحــد مــن الأمــراض، فــحالــه عــند ســنٍّ دون ســن، أو عــند بــلدٍ 

دون بـــلد، أو عـــند وقـــت مـــن الـــسنة دون وقـــت، أو عـــند تـــدبـــير دون تـــدبـــير، أمـــثل 

وأردأ. مـــثالـــه: إنَّ صـــاحـــب المـــرض الـــبارد عـــند ســـنّ الشـــباب وفـــي وقـــت الـــصيف 

وفــــي الــــبلد الــــحارّ وبــــالــــتدبــــير الــــحارّ أمــــثل، وفــــي أضــــداد هــــذه أردأ. وبــــالجــــملة 

فــــــحال الــــــضدّ عــــــند الــــــضدّ أصــــــلح، والمــــــثل الــــــخارج عــــــن الاعــــــتدال #عــــــند المــــــثل 

الـخارج عـن الاعـتدال فـي تـلك الـجهة أردأ. أمـّـا صـاحـب سـنٍّ مـعتدلـة المـزاج فـإنّ 

الـتدبـير المـعتدل والـوقـت والـبلد المـعتدلان أوفـق لـه، فـإنَّ صـاحـب هـذا المـزاج وحـده 

هـــو الـــذي يـــصلح حـــالـــه بـــما يـــشابـــهه. فـــأمـّـــا أصـــحاب المـــزاج المـــجاوز لـــلاعـــتدال 

فالبلدان والأوقات وأصناف التدبير المضادّة لهم هي لهم أوفق.
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٤) قــال أبــقراط: مــتى كــان فــي أيّ وقــت مــن أوقــات الــسنة #فــي يــومٍ 
واحدٍ مَرةّ حرّ ومَرةّ برد، فتوقّع حدوث أمراض خريفيةّ.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥) قـــال أبـــقراط: #الـــجنوب تحـــدث ثـــقلًا فـــي #الـــسمع وغـــشاوة فـــي 
الــبصر وثــقلًا فــي الــرأس وكســلًا واســترخــاء، فــعند قــوة هــذه الــريــح 

وغـــلبتها تـــعرض لـــلمرضـــى هـــذه #الأمـــراض. وأمـّــا الـــشمال فتحـــدث 
ســــــعالًا، ووجــــــعًا فــــــي الحـَــــــلْق والــــــبطون الــــــيابــــــسة وعســــــر الــــــبول 
والاقــشعرار، ووجــعًا فــي (19b) الأضــلاع والــصدر، فــعند غــلبة هــذه 

الريح وقوتها ينبغي أنْ تتوقّع في الأمراض حدوث هذه الأعراض.
ــر: ريـح الـجنوب حـارةّ رطـبة فـلذلـك [T4 38b] تـُكدِّر الـحواسّ وتـرطِّب  قـال المفسِـّ

مــــبدأ الــــعصب، فيحــــدث الكســــل وعســــر الحــــركــــة. وريــــح الــــشمال بــــاردة يــــابــــسة 

ن الحَلْق والصدر وتجفّف البطن وتكثفّ المجاري، فتحُدث ما ذكر. فتخُشِّ

٦) قــــال أبــــقراط: إذا كــــان الــــصيف شــــبيهًا بــــالــــربــــيع #فــــتوقـّـــع فــــي 
الحمّيات عرقا كثيراً.

ـــر: واجـــب مـــتى كـــان الـــصيف يـــابـــسًا قـــويّ الـــيبس أنْ يـُــفني ويُحـــلِّل  قــال المفسِـّ
الــرطــوبــة، ومــتى كــان شــبيهًا بــالــربــيع أنْ يــجتذب الــرطــوبــة بحــرارتــه إلــى مــا يــلي 

الجــلد، ولا يــمكن أنْ يحــلّلها بــطريــق الــبخار لــرطــوبــته، فــمن قـِـبل أنّ تــلك الــرطــوبــة 

في وقت بحران الأمراض تُستفرغ دفعة، يكون منها عرق كثير.
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٧) قــال أبــقراط: إذا احــتبس المــطر #حــدثــت حــمّيات حــادّة، وإنْ كــثر 
ذلـك الاحـتباس  فـي الـسنة ثـمّ حـدثـت فـي الـهواء حـال يـبس فـينبغي 

أنْ تتوقّع في أكثر الحالات هذه الأمراض وأشباهها.
ٌ هــو أنّ بــعدم المــطر تــجفّ الأحــلاط وتــحتدّ، فــتكون الحــمّيات  ـــر: بــينِّ قــال المفسِـّ

أقلّ عددًا وأحدّ كيفيّة.

٨) قال أبقراط: إذا كانت أوقات السنة لازمة #لنظامها،  وكان في كلّ 
وقـت مـنها مـا يـنبغي أنْ يـكون فـيه، كـان مـا يحـدث فـيها مـن الأمـراض 

حـسن الـثبات والـنظام، حـسن البحـران. وإذا كـانـت أوقـات الـسنة غـير 

لازمـة لـنظامـها، كـان مـا يحـدث فـيها مـن الأمـراض غـير مـنتظم سـمج 
البحران.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال (20a) المفسِّ

٩) قـال أبـقراط: إنَّ فـي الخـريـف #تـكون الأمـراض أحـدّ مـا تـكون وأقـتل 

في أكثر الأمر، وأمّا الربيع فأصحّ الأوقات وأقلّها موتاً.

ر: الربيع معتدل، والخريف في غاية الاختلاف. قال المفسِّ

١٠) قال أبقراط: الخريف لأصحاب السلّ رديء.
ــر: لـكونـه بـارد يـابـس مـختلف [T4 39a] المـزاج، فـهو يـضرّ المـنهوكـين  قـال المفسِـّ

جدًّا.
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١١) قـــال أبـــقراط: فـــأمـّــا فـــي أوقـــات #الـــسنة فـــأقـــول: إنـّــه مـــتى كـــان 
الشـــتاء قـــليل المـــطر شـــمالـــيًّا وكـــان الـــربـــيع مـــطيراً جـــنوبـــيًّا، فـــيجب 

ضــرورة أنْ يحــدث فــي الــصيف حــمّيات حــادّة ورمــد #واخــتلاف دم 
وأكثر ما يعرض اختلاف الدم للنساء ولأصحاب الطبائع الرطبة.

ٌ بعد معرفة أصول الصناعة. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١٢) قـــال أبـــقراط: ومـــتى كـــان الشـــتاء جـــنوبـــيًّا مـــطيراً #دفـــئاً، وكـــان 
الـربـيع قـليل المـطر شـمالـيًّا، فـإنّ الـنساء الـلواتـي يتفّق ولادتـهنّ نـحو 

الــربــيع يــسقطن مــن أدنــى ســبب، والــلاتــي يــلدن مــنهنّ يــلدن أطــفالاً 
ضـعيفة الحـركـة مـسقامـة طـول حـياتـها؛ وأمـّـا سـائـر الـناس فـيعرض 
لـــهم اخـــتلاف الـــدم والـــرمـــد الـــيابـــس وأمـّــا الـــكهول فـــيعرض لـــهم مـــن 

النزل ما يفنى سريعًا.

١٣) قــــال أبــــقراط: فــــإنْ كــــان الــــصيف قــــليل المــــطر #شــــمالــــيّا وكــــان 
الخـريـف مـطيراً جـنوبـيًّا، عـرض فـي الشـتاء صـداع شـديـد، وسـعال، 

وبحوحة، وزكام، وعرض لبعض الناس السلّ.

١٤) قـال أبـقراط: (20b) فـإنْ #كـان شـمالـيًّا #يـابـسًا مـوافـقًا لمـن كـانـت 
طـبيعته رطـبة ولـلنساء، وأمـّا سـائـر الـناس فـيعرض لـهم رمـد يـابـس، 
وحـــمّيات حـــادّة، وزكـــام مـــزمـــن، ومـــنهم مـــن يـــعرض لـــه الـــوســـواس 

السوداويّ العارض من السوداء.
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١٥) قـــال أبـــقراط: إنّ مـــن حـــالات #الـــهواء فـــي الـــسنة بـــالجـــملة، قـــلّة 
المطر أصحّ من كثرة المطر وأقلّ موتاً.

١٦) قــال أبــقراط: فــأمـّـا الأمــراض الــتي تحــدث عــند كــثرة #المــطر فــي 
أكــــثر الــــحالات فــــهي: حــــمّيات طــــويــــلة، واســــتـطـلاق الــــبطن وعــــفن 
وصـرع، وسـكات، وذبـحة. وأمـّا الأمـراض الـتي تحـدث عـند قـلّة المـطر 

فهي: سلّ ورمد، ووجع المفاصل، وتقطير البول، واختلاف الدم.

ــر: كـلّ مـا ذكـره أبـقراط فـي هـذه الخـمسة فـصول مـن كـون الأمـراض  قـال المفسِـّ

الــفلانــيّة تحــدث بــالــصنف الــفلانــيّ مــن الــناس إذا كــان الــهواء كــذلــك، فــليس ذلــك 

أكـــثريّ بـــوجـــه ولـــذلـــك لا يـــجب أنْ يـــعطي أســـبابـــه عـــلى مـــا قـــد عـــلم مـــن نـــظر فـــي 

الــفلسفة، لــكنّ جــالــينوس يــريــد أنْ يــعطي ســبباً لــكلّ ذلــك. وبــالجــملة: إنّ مــع مــا 

ــــــــل فـي الـصناعـة الـطبيّّة مـن مـعرفـة طبـائـع الـفصول [T4 39b] والأشـخاص  تـأصَـّ

وأسـباب الأمـراض، وأنّ الـرطـوبـة مـادّة الـعفونـة والحـرارة فـاعـلتها، يسهـُــل إعـطاء 

أسباب كل ما ذكر إنْ وقع.

١٧) قــال أبــقراط: فــأمـّـا حــالات الــهواء فــي يــوم #يــوم فــما كــان مــنها 
شـــمالـــيًّا فـــإنـّــه يجـــمع الأبـــدان ويشـّــــدهـــا ويـــقوّيـــها ويـــجوِّد حـــركـــتها 
ويــحسّن ألــوانــها، ويــصفيّ الــسمع مــنها، ويــجفّف الــبطن، ويحُــدث 

فــي الأعــين لــذعـًــا، وإنْ كــان فــي نــواحــي الــصدر وجــع مــتقدّم هــيَّجه 

وزاد فــــيه. ومــــا كــــان مــــنها جــــنوبــــيًّا فــــإنـّـــه يحــــلّ الأبــــدان ويــــرخــــيها 
 (21a) ويرطبّها، ويحُدث ثقلًا في الرأس وثقلًا في السمع وسَدَراً في

العينين، وفي البدن كلّه عسر الحركة، ويليّن البطن.
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ــر: قـد عـلم أنّ الـشمال بـارد يـابـس، وأنّ الـجنوب حـارّ رطـب، وكـلّ ذلـك  قـال المفسِـّ

. ٌ بينِّ

١٨) قـال أبـقراط: وأمـّا فـي أوقـات #الـسنة فـفي الـربـيع وأوّل الـصيف 
يــكون الــصبيان والــذيــن يــتلوّنــهم فــي الــسنّ عــلى أفــضل حــالاتــهم 
وأكـــمل الـــصحّة، وفـــي بـــاقـــي الـــصيف وطـــرف مـــن الخـــريـــف تـــكون 
المـــشايـــخ أحـــسن حـــالًا # مـــن الـــصبيان، وفـــي بـــاقـــي الخـــريـــف وفـــي 

الشتاء يكون المتوسّطين بينهما في السنّ أحسن حالًا.

ر: قد تقدّم لنا علّة ذلك في الفصل الذي غيَّرنا تركيب ألفاظه. قال المفسِّ

١٩) قـال أبـقراط: والأمـراض #كـلّها تحـدث فـي أوقـات الـسنة كـلّها، إلاّ 
أنّ بعضها في بعض الأوقات أحرى بأنْ يحدث  ويهيجّ. 

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٠) قـــال أبـــقراط: فـــقد يـــعرض فـــي الـــربـــيع الـــوســـواس #الـــسوداويّ 
والـــجنون والـــصرع، وانـــبعاث الـــدم، والـــذبـــحة، والـــزكـــام والـــبحوحـــة 

والــــسعال، والــــعلّة الــــتي يتقشـّـــــر فــــيها الجــــلد، والــــقوابــــي، والبهق، 

والبثور الكثيرة التي تتقرَّح، والخُرَّاجات، وأوجاع المفاصل.
ٌ لمـا قـدمـه فـي الـفصل الـذي قـبله، وذلـك أنـّه ذكـر  ــر: هـذا الـفصل مـبينِّ قـال المفسِـّ
فــي الــفصل المــتقدّم أنّ: قــد يحــدث كــلّ نــوع مــن أنــواع الأمــراض فــي كــلّ فــصل 

مـــن فـــصول الـــسنة، لـــكنّ بـــعض الأمـــراض بـــبعض الـــفصول أحـــرى، وهـــو الـــذي 

يحـدث عـلى الأكـثر فـي ذلـك الـفصل، فـتمّم هـذا المـعنى بـأنّ قـال: فـإنـّه قـد يحـدث 
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 (21b) فـــــي الـــــربـــــيع الـــــذي هـــــو أعـــــدل الـــــفصول أمـــــراض ســـــوداويـّــــة [T4 40a]

كـالـوسـواس الـسوداويّ، والـجنون، وأمـراض بـلغميّة: كـالـصرع والـزكـام والـبحوحـة 

والــسعال؛ وأمــراض صــفراويـّـة: كــالــبثور الــتي يــتقرحّ فــيها الجــلد، والخـُـــرَّاجــات؛ 

وأمــراض دمــويـّـة: كــانــبعاث الــدم، والــذبــحة؛ ولــكنّ الأمــراض الــخصيصة بــالــربــيع 

هـي الـتابـعة لـذوبـان الأخـلاط وانـبعاثـها إلـى خـارج وحـركـة الـطبيعة لـدفـعها بـقوّة. 

وكـذلـك الـفصل الـذي بـعد هـذا مـبنيٌّ عـلى مـا بـيِّناٌه مـن كـون الأمـراض قـد تحـدث 

على خلاف طبيعة الفصل.

٢١) قــال أبــقراط: وأمـّـا فــي #الــصيف فــيعرض بــعض هــذه الأمــراض، 
وحــمّيات دائــمة ومحــرقــة، وغــبّ كــثيرة، وقــيء، وذرب، ورمــد، ووجــع 

الأذن، وقروح في الفم، وعفن في القروح، وحصف.

٢٢) قـال أبـقراط: وأمـّا فـي #الخـريـف فـيعرض أكـثر أمـراض الـصيف، 
وحــمّيات ربــع مخــلّطة، وأطحــلة، واســتسقاء، وســلّ، وتــقطير الــبول، 

واخــــتلاف الــــدم، وزلق الأمــــعاء، ووجــــع الــــورك، والــــذبــــحة، والــــربــــو، 

والــقولــنج الشــديــد الــذي يــسمونــه الــيونــانــيّون إيــلئوس، والــصرع، 
والجنون، والوسواس السوداويّ.

ٌ ممّا قدَّمناه. ر: كلّ هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٣) قــــال أبــــقراط: وأمـّــــا فــــي #الشــــتاء فــــتعرض ذات الــــجنب، وذات 
الـــرئـــة، والـــزكـــام والـــبحوحـــة والـــسعال، وأوجـــاع الـــجنبين والـــقطن، 

والصداع، والسدر، والسكات.
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ــــر: هـــــذا مـــــبنيٌّ أيـــــضًا عـــــلى مـــــا تـــــقدّم، لأنـّــــه قـــــد تحـــــدث فـــــي الشـــــتاء  قـــال المفسِـّ
أمـراض خـصيصة بـه عـلى الأكـثر كـالـزكـام والـبحوحـة والـسكات، وأمـراض ليسـت 

من طبيعته كذات الجنب.

٢٤) قــال أبــقراط: (22a) فــأمـّــا فــي الأســنان فــتعرض هــذه الأمــراض، 
#أمـّــا الأطـــفال الـــصغار حـــين يـــولـــدون فـــيعرض لـــهم الـــقلاع والـــقيء 

والسعال والسهر والتفزعّ وورم السرةّ ورطوبة الأذنين.

ـــر: [T4 40b] يــعرض لــهم الــقلاع مــن أجــل لــين أعــضائــهم ومــا فــي  قــال المفسِـّ
الــلبن مــن الــجلاء والــقيء لــكثرة مــا يــرضــعون وضــعف الــقوّة المــاســكة فــيهم لشــدّة 

الــرطــوبــة، والــسعال مــن أجــل رطــوبــة الــرئــة وكــثرة مــا يــسيل مــن أدمــغتهم لشــدّة 

رطـوبـتها إلـى الـرئـة وهـي الـعلّة فـي رطـوبـة الأذنـين، #لأنّ فـضول الـدمـاغ تـندفـع 

لـــلأذنـــين، وورم الســـرةّ لـــقرب عهـــدهـــا بـــالـــقطع، والـــتفزُّع أكـــثرة فـــي الـــنوم لـــفساد 

ـــر لــلدمــاغ فتحَــدث خــيالات مــفزعــة، فــأمـّـا السهــر فــلَمْ يــعرف لــه  هــضم المــعدة يبُخَّ

جــالــينوس عــلّة بــل قــال: إنّ الأمــر الــخاصّ بــالــصبيان كــثرة الــنوم، وذلــك صــحيح 

لـكنّ كـثير مـا يـعرض لـهم السهـر والـبكاء طـول الـليل، وعـلّة ذلـك شـدّة إحـساسـهم 

لــــلين أجــــسامــــهم، وقــــواهــــم كــــلّها ضــــعيفة غــــير مــــتمكّنة فــــأيســــر شــــيء مــــن الألــــم 

يــــنبهّهم، وقــــلّ أنْ يــــفقدوا ســــوء هــــضم وقــــلق مــــن أجــــل المــــعدة لــــكثرة رضــــاعــــتهم 

فينبههم ذلك الألم فيسهرون وإنْ زاد قليلًا بكوا، وهذا مُشاهد دائم.

٢٥) قـال أبـقراط: فـإذا قـرب الـصبيّ مـن أنْ تـنبت لـه الأسـنان #عـرض 
لــه مــضض فــي الــلثة وحــمّيات وتــشنجّ واخــتلاف لا ســيمّا إذا نــبتت 

له الأنياب، وللعبل من الصبيان ولمن كانت بطنه معتقلة.
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ـــر: هـــذا كـــلّه لـــكون الأســـنان تـــشقّ وتـــثقب لحـــم الـــلثة وتـــوســـع الـــثقب  قــال المفسِـّ
فـــيتبع ذلـــك [T4 41a] الألـــم الحـــمّى والـــتشنجّ، ولـــكون الـــغذاء لا يـــنهضم جـــيدًّا، 

لـلألـم والسهـر يحـدث الاخـتلاف، (22b) وأكـثر مـا يحـدث الـتشنجّ لـلعبل والمـعتقل 

البطن لكثرة فضول أبدانهم.

٢٦) قــــال أبــــقراط: فــــإذا تــــجاوز الــــصبيّ هــــذا الــــسنّ #عــــرض لــــه ورم 
الحـلق ودخـول خـرزة الـقفا، والـربـو، والـحصى، والحـمّيات، والـدود، 

والثآليل المتعلّقة والخنازير وسائر الخُرَّاحات.
ــــر: مــــن بــــعد نــــبات الأســــنان إلــــى نــــحو الــــثلاث عشــــرة ســــنة تــــتناول  قـــال المفسِـّ
الـــصبيان الأغـــذيـــة الـــكثيرة ويـــكثر شـــربـــهم ويـــدخـــلوا طـــعامـًـــا عـــلى طـــعام وتـــكثر 

حــــركــــتهم بــــعد الــــطعام، وجــــميع هــــذا الــــتدبــــير مفسـّــــــــد لــــلهضوم مــــكثر لــــلأخــــلاط، 

وأجــــسامــــهم مــــع ذلــــك رطــــبة وأعــــضائــــهم لــــينّة، فــــيلزم كــــلّ مــــا ذكــــر؛ لأنّ إذا ورم 

عضل الحلق جذب الخرزة من القفا للين رباطاتهم.

٢٧) قــال أبــقراط: وأمـّـا مــن جــاوز هــذا الــسنّ #وقــرب مــن أنْ يــنبت لــه 
الـشعر فـي الـعانـة، فـيعرض لـه كـثير مـن هـذه الأمـراض وحـمّيات أزيـد 

طولًا ورعاف.
ــــر: فـــــي هـــــذه الـــــسنّ يـــــكثر الـــــدم فيجـــــري فـــــيهم، ولـــــذلـــــك يحـــــدث لـــــهم  قـــال المفسِـّ

الرعاف في أمراضهم.

٢٨) قـال أبـقراط: وأكـثر مـا يـعرض لـلصبيان مـن الأمـراض #يـأتـي فـي 

بــعضه البحــران فــي أربــعين يــومـًــا، وفــي بــعضه فــي ســبعة أشهــر، 
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وفـي بـعضه فـي سـبع سـنين، وفـي بـعضه إذا شـارفـوا إنـبات الـشعر 

فـي الـعانـة؛ فـأمـّا مـا يـبقى مـن الأمـراض فـلا ينحـلّ فـي وقـت الإنـبات 

أو فـــي الإنـــاث فـــي وقـــت مـــا يجـــري مـــنهم الـــطمث، فـــمن شـــأنـــها أنْ 
تطول.

ر: يعني من الأمراض المزمنة. قال (23a) المفسِّ

٢٩) قــــال أبــــقراط: وأمـّـــا الشــــباب فــــيعرض لــــهم نــــفث الــــدم #والســــلّ 
والحـمّيات الـحادّة والـصرع وسـائـر الأمـراض، إلاّ أنَّ أكـثر مـا يـعرض 

لهم ما ذكرنا.
ر: قد بينَّ جالينوس أنّه لا وجه لكون الصرع خاصّ بالشباب، بل هو  قال المفسِّ

من أمراض الصبيان.

                                                     
٣٠) قــال  أبــقراط: [T4 41b] فــأمـّــا مــن جــاوز هــذا الــسنّ فــيعرض لــه 
الــــربــــو #وذات الــــجنب، وذات الــــرئــــة، والحــــمّى الــــتي يــــكون مــــعها 
السهـر، والحـمّى الـتي يـكون مـعها اخـتلاط الـعقل، والحـمّى المحـرقّـة، 

والــــهيضة، والاخــــتلاف الــــطويــــل، وســــحج الأمــــعاء، وزلق الأمــــعاء، 

وانفتاح أفواه العروق من أسفل.

ــــر: مــــعلوم أنّ هــــذه الــــسنّ -وهــــي ســــنّ الــــكهول- الخــــلط الــــسوداوي  قــال  المفسِـّ
فـــيها أظهـــر عـــلى الأكـــثر، ولـــذلـــك يـــخصّها اخـــتلاط عـــقل وسهـــر  فـــي الحـــمّيات، 

وانـــــفتاح أقـــــواه الـــــعروق. وأمـّـــــا ســـــائـــــر مـــــا عـــــدَّد فـــــليس تـــــخصيص بهـــــذه الـــــسنّ. 

وجالينوس يزعم أنّه أعطى أسباب خصيصة بهذه السنّ، وليس كذلك.
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٣١) قــال أبــقراط: أمـّـا المــشايــخ فــيعرض لــهم رداءة #الــتنفسّ، والــنزل 
الـــــتي يـــــعرض مـــــعها الـــــسعال، وتـــــقطير الـــــبول وعســـــره، وأوجـــــاع 

المـــفاصـــل، وأوجـــاع الـــكلى، والـــدوار، والـــسكات، والـــقروح الـــرديـــئة، 

وحــكّة الــبدن، والسهــر، ولــين الــبطن، ورطــوبــة الــعينين والمنخــريــن، 

وظلمة البصر والزرقة، وثقل السمع.
ر: أسباب هذه كلّها بيِّنةٌ لما علم من حال مزاج الشيوخ. قال المفسِّ

كملت المقالة الثالثة من شرح الفصول؛ والحمد للهّ وحده.                            

(23b) #بسم الله الرحمن الرحيم

#المقالة الرابعة من شرح فصول أبقراط

١) قـال أبـقراط: يـنبغي أنْ تـسقي الـحامـل #الـدواء إذا كـانـت الأخـلاط 
فــي بــدنــها هــائــجة، مــنذ يــأتــي عــلى الــجنين أربــعة أشهــر وإلــى أنْ 

يـأتـي عـليه سـبعة أشهـر، ويـكون الـتقدّم عـلى هـذا أقـلّ، فـأمـّا مـا كـان 

أصغر من ذلك أو أكبر منه فينبغي أنْ يتوقّى عليه.

ٌ؛ لأنـّـه فــي أوّلــه ضــعيف فيسهــل ســقوطــه، وفــي آخــره قــد  ـــر: هــذا بــينِّ قـال المفسِـّ
ثقل وكبر فيعيّن على سقوطه بثقله.
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٢) قــال أبــقراط: إنـّـما يــنبغي أنْ تــسقي مــن #الــدواء مــا يسَــتفرغ مــن 
الـبدن الـنوع الـذي إذا اسـتفُرغ مـن تـلقاء نـفسه نـفع اسـتفراغـه، فـأمـّا 

ما كان استفراغه على خلاف ذلك فينبغي أنْ تقطعه.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٣) قــال أبــقراط: [T4 42a] إنْ اســتفرغ الــبدن مــن الــنوع الــذي يــنبغي 
#أنْ يـُنقَّى مـنه نـفع ذلـك واحـتمل بـسهولـة، وإنْ كـان الأمـر عـلى ضـدّ 

ذلك كان الأمر عسراً.
ــر: أخـبرنـا هـنا بـذلـك عـلى أنْ تـكون هـذه عـلامـة نـعلم بـها هـل أصـبنا  قـال المفسِـّ

في الحدس أو أخطأنا، أعني سهولة احتمال الاستفراغ أو عسره.

٤) قـال أبـقراط: يـنبغي أنْ يـكون مـا يسـتعمل مـن الاسـتفراغ بـالـدواء 
#في الصيف من فوق أكثر، وفي الشتاء من أسفل.

ـــر: الــغالــب فــي الــصيف الــصفراء، ولحــرارة الــجو الأخــلاط متحــركّــة  قــال المفسِـّ
إلى فوق، فلذلك يؤُثرَ الاستفراغ بالقيء (24a) وفي الشتاء بالعكس.

عرى الـعَبور #وفـي وقـت طـلوعـها  ٥) قـال أبـقراط: بـعد وقـت طـلوع الـشِّ

وقبله يعسر الاستفراغ بالأدوية.
ــر: هـذا الـوقـت أشـدّ مـا يـكون مـن الـصيف، فـالـقُوى ضـعيفة جـدًّا وحـرّ  قـال المفسِـّ

الهواء يمانع جذب الدواء فلا يحصل منه إلاّ ضعف واضطراب.
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٦) قـال أبـقراط: مــن كــان قــضيف الــبدن وكــان الــقيء يسهــل عــليه، #فـاجـعل 
استفراغك إيّاه بالدواء من فوق، وتوقّ أنْ تفعل ذلك في الشتاء.

ــر: حـال الـقصيف دائـما كـحال أكـثر الـناس فـي الـصيف، وقـد تـقدّم  قـال المفسِـّ
النهي عن استعمال القيء في الشتاء.

٧) قــال أبــقراط: فــأمـّـا مـَـن كــان يعســر عــليه الــقيء #وكــان مــن حـُـــسن 
اللحـم عـلى حـال مـتوسـّــطة، فـاجـعل اسـتفراغـك إيـّاه بـالـدواء مـن أسـفل 

وتوقّ أنْ تفعل ذلك في الصيف.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٨) قـــال أبـــقراط: فـــأمـّـــا أصـــحاب الســـلّ #فـــإذا اســـتفرغـــتهم بـــالـــدواء 
فاحذر أنْ تستفرغهم من فوق.

ــر: يــعني المــهيَّأيــن للســلّ وهــم الــضيِّقي الــصدور، فــإنّ رئــاتــهم أيــضًا  قـال المفسِـّ
ضيقّة المجاري [T4 42b] فلا تجلب لها موادّ.

٩) قــال أبــقراط: وأمـّــا مـَــن الــغالــب عــليه المــرةّ الــسوداء #فــينبغي أنْ 
تســـتفرغـــه أيـــضًا مـــن أســـفل بـــدواء أغـــلظ، إذ تـــضيّف الـــضدّيـــن إلـــى 

قياس واحد.

ــــر: "بــــدواء أغــــلظ" يــــعني أقــــوى، #والــــصفراء تــــطفو لــــفوق والــــسوداء  قــال المفسِـّ
تــــرســــب لأســــفل، فــــالــــقياس الــــواحــــد هــــو الــــذي اســــتعمل فــــي هــــذا اخــــتيار أحــــد 

الــــضدّيــــن لأحــــد الخــــلطين (24b) لأنـّـــا نســــتفرغ كــــلّ خــــلط مــــن مــــوضــــعه الــــقريــــب 

لخروجه.
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١٠) قـال أبـقراط: يـنبغي أنْ يسُـتعمل دواء الاسـتفراغ #فـي الأمـراض 
الـحادّة جـدًّا إذا كـانـت الأخـلاط هـائـجة مـنذ أوّل يـوم، فـإنَّ تـأخـيره فـي 

مثل هذه الأمراض رديء.
ٌ، ويـــخاف مـــن تـــرك هـــذه الأخـــلاط الـــسائـــلة مـــن مـــوضـــع  ـــر: هـــذا بـــينِّ قــال المفسِـّ
لمــوضــع الــغير مســتقرةّ إيــاك أنْ تســتقرّ فــي عــضو شــريــف، فــبادر بــاســتفراغــها 

قبل أنْ تضعّف القوّة أو تستقرّ في الموضع الشريف.

١١) قـال أبـقراط: مـَن كـان بـه مـغص #وأوجـاع حـول السـرةّ ووجـع فـي 

الـقطن دائـم لا ينحـلّ لا بـدواء مسهـّـل ولا بـغيره، فـإنّ أمـره يؤول إلـى 

الاستسقاء اليابس.

ــر: إذا لـم ينحـلّ ذلـك بـعلاج، فـهو دلـيل عـلى سـوء مـزاج  قـد اسـتولـى  قـال المفسِـّ
عـلى تـلك الأعـضاء وتـمكّن فـيها، فيحـدث الاسـتسقاء الـطبليّ، وهـو الـذي سـماه 

الـــيابـــس فـــي مـــقابـــل الاســـتسقاء الـــزقـّــيّ الـــذي فـــيه المـــاء، والـــزقـّــيّ يـــتولـّــد مـــن بـــردٍ 

زائدٍ.

١٢) قــال أبــقراط: مـَـن كــان بــه زلق الأمــعاء فــي الشــتاء #فــاســتفراغــه 
بالدواء من فوق رديء.

ـــر: يــقول حــتىّ لــو كــان المــوجــب لــزلــق الأمــعاء خــلط حــادّ لــطيف يــطفو  قـال المفسِـّ
الــذي [T4 43a] يــوجــب ذلــك أنْ يســتفرغ بــالــقيء، إذ والــوقــت شــتاء فــلا ســبيل 

لاستعمال القيء كما تقدّم.
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١٣) قــــــال أبــــــقراط: مــــــن احــــــتاج إلــــــى أنْ يــــــسقى الخــــــربق، #وكــــــان 
اسـتفراغـه مـن فـوق لا يؤاتـيه بـسهولـة، فـينبغي أنْ يـُرطـّب بـدنـه مـن 

قَبل اسقائه إيّاه بغذاء أكثر وبراحة.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١٤) قـال أبـقراط: إذا سـقيت إنـسانـًا خـربـقًا، #فـليكن قـصدك لتحـريـك 
بــدنــه أكــثر، ولــتنويــمه وتــسكينه أقــلّ، وقــد (25a) يــدلّ ركــوب الــسفن 

على أنّ الحركة تثور الأبدان.

ــر: مـعلوم أنّ الخـربـق مقيّئ قـويّ، وتحـريـك الـبدن بـالـنقلة المـكانـيّة مـمّا  قـال المفسِـّ

يعين على القيء، واستدلّ براكب السفن.

١٥) قـــال أبـــقراط: أذا أردت أنْ يـــكون اســـتفراغ الخـــربق أكـــثر فحـــرِّك 
البدن،# وإذا أردت أنْ تسكّنه فنومّ الشارب له ولا تحركّه.

ٌ ومكرّر. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١٦) قـال أبـقراط: شـرب الخـربق خـطر #لمـن كـان لحـمه صـحيحًا، وذلـك 

أنهّ يحدث تشنجًّا.
. ٌ ر: هذا بينِّ #قال المفسِّ
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١٧) قــال أبــقراط: مــن لــم تــكن بــه حــمّى، وكــان بــه امــتناع مــن الــطعام 
#ونـــــخس فـــــي الفؤاد وســـــدر ومـــــرارة فـــــي الـــــفم، فـــــذلـــــك يـــــدلّ عـــــلى 

استفراغه بالدواء من فوق.

ــــر: "الــــفؤاد" فــــم المــــعدة، و"الــــنخس" الــــلذع والســــدر هــــو أنْ يــــخيّل  قـــال المفسِـّ
لـــلإنـــسان أنَّ مـــا يـــراه يـــدور حـــولـــه ويـــفقد حـــسّ الـــبصر بـــغتة حـــتىّ يـــظنّ أنـّــه قـــد 

غــــشيت جــــميع مــــا يــــراه ظــــلمة، وهــــذه الأعــــراض تــــكون إذا كــــان فــــي فــــم المــــعدة 

أخـــــلاط رديـــــئة تـــــلذعـــــه، فـــــلذلـــــك يـــــنبغي إذا ظهـــــرت هـــــذه الأعـــــراض أنْ يســـــتفرغ 

بالقيء.

١٨) قـال أبـقراط: الأوجـاع الـتي فـوق الـحجاب #تـدلّ عـلى الاسـتفراغ 
بـــالـــدواء مـــن فـــوق، والأوجـــاع الـــتي مـــن أســـفل الـــحجاب تـــدلّ عـــلى 

الاستفراغ بدواء من أسفل. 

ـــر: إلــى أيّ الــجهات مــالــت الأخــلاط [T4 43b] وتــيقّنت هــناك، فــمن  قـال المفسِـّ
ذلـك المـوضـع يسـتفرغ بـدواء مقيّئ مـن فـوق أو مسهـل مـن أسـفل، وأمـّـا فـي حـال 

انصباب الأخلاط فينبغي أنْ تجذبها إلى خلاف الجهة.

١٩) قــال أبــقراط: مـَـن شــرب دواء الاســتفراغ فــاســتفرغ ولــم #يــعطش، 
فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتىّ (25b) يعطش.

ـــر: الــعطش بــعد شــرب الــدواء إذا لــم يــكن مــن أجــل حــرارة المــعدة أو  قـال المفسِـّ
يــبسها، أو مــن أجــل حــدّة الــدواء، أو مــن أجــل كــون الخــلط المســتفرغ حــارّ، فــإنـّـه 

يدلّ على نقاء الأعضاء وخلوّها من ذلك الخلط الذي يراد خروجه.
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٢٠) قــال أبــقراط: مـَــن لــم تــكن بــه حــمّى #وأصــابــه مــغص وثــقل فــي 
الــــركــــبتين ووجــــع فــــي الــــقطن، فــــذلــــك يــــدلّ عــــلى أنـّـــه يــــحتاج إلــــى 

الاستفراغ بدواء من أسفل.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢١) قـــال أبـــقراط: الـــبراز الأســـود الشـــبيه بـــالـــدم #الآتـــي مـــن تـــلقاء 
نـــفسه، كـــان مـــع حـــمّى أو مـــن غـــير حـــمّى، فـــهو مـــن أردأ الـــعلامـــات. 

وكـلّما كـانـت الألـوان فـي الـبراز أردأ، كـانـت تـلك عـلامـة أردأ، فـإذا كـان 
ذلـك مـع شـرب دواء كـانـت تـلك عـلامـة أحـمد؛ وكـلّما كـانـت تـلك الألـوان 

أكثر من ذلك أبعد من الرداءة.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٢) قــال أبــقراط: أيّ مــرض خــرجــت فــي ابــتدائــه #المــرةّ الــسوداء مــن 
أسفل أو من فوق، فذلك منه علامة دالّة على الموت.

ــــر: مـــــا دام المـــــرض فـــــي ابـــــتدائـــــه فـــــليس شـــــيء مـــــمّا يـــــبرز مـــــن بـــــدن  قـــال المفسِـّ
المـريـض يـكون خـروجـه بحـركـة مـن الـطبيعة، بـل يـكون خـروجـه عـرض لازم لـحالات 

فـــــي الـــــبدن خـــــارجـــــة عـــــن الـــــطبيعة. والمـــــرةّ الـــــسوداء هـــــو الخـــــلط الـــــغليظ الشـــــبيه 

بــــــالــــــدرديّ إذا احــــــترق وخــــــرج عــــــن أنْ تــــــكون الــــــسوداء الــــــطبيعيّة. وبــــــروز هــــــذه 

 T4] الأخـلاط الـرديـئة قـبل الـنضج دلـيل عـلى لـذعـها الأعـضاء لشـدّة رداءتـها فـلم

44a] تُطق الأعضاء مسكها حتىّ تنضج.
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٢٣) قـال أبـقراط: مـن كـان قـد أنـهكه مـرض حـادّ #أو مـزمـن أو إسـقاط 
أو غـير ذلـك، ثـمّ خـرجـت مـنه مـرةّ سـوداء أو بـمنزلـة الـدم الأسـود، فـإنهّ 

يموت من غد ذلك اليوم.

ـــر: الـــطبيعة فـــي مـــن هـــذه حـــالـــه تـــكون قـــد ضـــعفت حـــتىّ لا تـــقدر أنْ  قــال المفسِـّ
تـنضج ولا تـميزّ ولا تسـتفرغ هـذه الأخـلاط الـتي #هـي مـن الـرداءة عـلى مـا هـي 

عــليه، فــلعظم المــرض وتــفاقــمه تــفيض وتــنصبّ، إذ لــيس شــيء يــحبسها. وقــولــه: 

"أو بـمنزلـة الـدم الأسـود" يـعني الـبراز الأسـود والـفرق بـين المـرةّ الـسوداء والـبراز 

الأسـود، لأنّ المـرةّ الـسوداء ذائـبة مـعها بـريـق وتـلذيـع شـبيه بـتلذيـع الخـلّ وتقشـر 

الأرض إذا وقعت عليها، وليس من ذلك شيء في البراز الأسود.

٢٤) (26a) قــال أبــقراط: فــي اخــتلاف الــدم #إذا كــان ابــتداؤه مــن المــرةّ 

السوداء، فتلك من علامات الموت.

ـــر: إذا ابــتدأ خــروج الــصفراء فــسحجت الأمــعاء أو قــرَّحــتها، وجــاء  #قـال المفسِـّ
الـــدم بـــعد ذلـــك، فـــيمكن بـــرء هـــذا الـــسحج. وأمـّـــا إنْ كـــان الخـــلط الـــسوداويّ هـــو 

الــذي أســحج ثــمّ قــرحّ حــتىّ جــاء الــدم، فــلا بــرء لــه لأنْ يحــدث فــي الأمــعاء شــبيه 

بالسرطان الحادث في سطح الجسم.

٢٥) قـال أبـقراط: خـروج الـدم مـن فـوق #كـيف كـان فـهو عـلامـة رديـئة، 

وخروجه من أسفل علامة جيدّة إذا خرج منه شيء أسود.

ـــر: يـــعني مـــن فـــوق بـــالـــقيء، وإنـّــما يـــكون مـــن أســـفل جـــيدّ إذا دفـــعته  قــال المفسِـّ

الــــــطبيعة عــــــلى جــــــهة [T4 44b] نــــــفض الــــــفضلات بــــــما يجــــــري فــــــي الــــــبواســــــير 

وبشرط أنْ يكون قليلًا.
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٢٦) قــال أبــقراط: مـَـن كــان بــه اخــتلاف الــدم فخــرج مــنه شــيء شــبيه 

بقطع اللحم، فذلك من علامات الموت.

قـال المفسـّــر: لأنَّ ذلـك دلـيل عـلى تـمكّن الـقرحـة مـن الأمـعاء حـتىّ تـقطع جـرمـها 
ولا يمكن #أنْ يلتحم وينرتم بتلك اللحم. 

٢٧) قــال أبــقراط: #مــن كــان بــه حــمّى وانفجــر مــنه دم كــثير #مــن أيّ 

مـوضـع كـان انـفجاره، فـإنـّه عـندمـا يـنقه فـيغذى، يـلين بـطنه بـأكـثر مـن 

المقدار.

ر: لضعف الحرارة الغريزيّة في بدنه من أجل استفراغ الدم، يقلّ  #قال المفسِّ
جذب الأمعاء للغذاء، ويضعف الهضم فيليّن الطبع.

٢٨) قــال أبــقراط: مــن كــان بــه اخــتلاف مــرار #فــأصــابــه صــمم انــقطع 
عـند ذلـك الاخــتـلاف، ومـن كـان بـه صـمم فحـدث لـه اخـتلاف ذهـب عـند 

ذلك الصمم.
ٌ هـو أنّ الـكلام  ــر: عـلّة ذلـك بـيِّنةٌ، لـسيلان المـادّة لـخلاف الـجهة، وبـينِّ #قـال المفسِـّ

هنا في الصمم العارض بغتة في الأمراض وبخاصّة عند مفارقة البحران.

٢٩) قــال أبــقراط: مــن أصــابــه فــي الحــمّى #فــي الــيوم الــسادس مــن 

مرضه نافض فإنَّ بحرانه يكون نكدًا.
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ـــر: مـــتى حـــدث الـــنافـــض فـــي الحـــمّى وبـــخاصـّــــــــــة فـــي المحـــرقـــة، فـــمن  قــال المفسِـّ

عــادتــه أنْ يــأتــي البحــران بــعده، وقــد عـُـــلم رداءة البحــران الــسادس، وهــو مــعنى 

قوله: نكدًا.

اه نـوائـب، #فـفي أيّ سـاعـة كـان تـركـها  ٣٠) قـال أبـقراط: مـَن كـانـت لحـمَّ
لـه إذا كـان أخـذهـا لـه مـن غـد #فـي تـلك الـساعـة بـعينها #فـإنَّ بحـرانـه 

عسراً.

ٌ هــــو أنّ إذا كــــانــــت نــــوائــــب الحــــمّى #كــــلها ثــــابــــتة عــــلى حــــال  ــــر: بــــينِّ #قــال المفسِـّ
واحــدة فــي ابــتدائــها وانــقضائــها، فــإنَّ ذلــك دلــيل عــلى طــول المــرض، وهــو مــعنى 

قـولـه: "بحـرانـه يـكون عسـر" كـأنـه [T4 45a] يـقول: فـإنـّه يعسـر أنْ تـنقضي هـذه 

الحــمّى ببحــران، لأنّ البحــران إنـّـما يــكون لــلأمــراض الــحادّة، #فــأمـّــا الأمــراض 

المزمنة فإنّها تتحلّل على طول.

٣١) قــــال أبــــقراط: صــــاحــــب الإعــــياء فــــي الحــــمّى #أكــــثر مــــا يخــــرج 

الخراج في مفاصله وإلى جانب اللحيين.

ــــر: بســــبب حــــرارة الحــــمّى وحــــرارة الأعــــضاء مــــن صــــاحــــب الإعــــياء  #قــال المفسِـّ
يـندفـع الـفضل لـلمفاصـل ولأعـالـي الـجسم فـيقبله اللحـم الـرخـو الـذي فـي مـفاصـل 

اللحيين.

٣٢) قـال أبـقراط: مـن انتشـل مـن مـرض #فـوهـن مـنه مـوضـع مـن بـدنـه 

حدث به في ذلك الموضع خراج.
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ــر: يـقول: إنَّ الـنَّاقـِـه إنْ أتـعب عـضو مـن أعـضائـه فـأصـابـه فـيه وجـع،  قـال المفسِـّ

فـإنـّه يخـرج هـناك خـُـرَّاج والـعلّة بـيِّنةٌ، وقـد ذكـر جـالـينوس أنّ حـدوث الـوجـع أيـضًا 

يسمى كلال.

٣٣) قـال أبـقراط: فـإنْ كـان أيـضًا قـد تـقدّم #فــتعب عـضو مـن الأعـضاء 
من قبل أنْ يمرض صاحبه، ففي ذلك العضو يتمكّن المرض.

ٌ؛ ذكـر هـنا الـتعب المـتقدّم لـلمرض حـتىّ يـكون هـو السـبب  ــر: هـذا بـينِّ قـال المفسِـّ
لـــــلمرض، وذكـــــر فـــــي الـــــفصل الـــــذي قـــــبله الـــــتعب الـــــذي يـــــكون بـــــعد الخـــــروج مـــــن 

المـــرض، وذكـــر فـــي ثـــالـــث الـــذي قـــبل هـــذا الـــتعب الـــذي يـــكون فـــي نـــفس المـــرض، 

وإنـّما تـتوقـّع هـذه الخـُـرَّاجـات كـلّها فـي الـبحاريـن الـتي لا لا يـكون فـيها اسـتفراغ 

ظاهر.

٣٤) قـال أبـقراط: مـن اعـترتـه حـمّى #ولـيس فـي حـلقه انـتفاخ فـعرض 
له اختناق بغتة، فذلك من علامات الموت.

ــر: الاخـتناق بـغتة إنـّما يـكون [T4 46b] مـن قـبل انسـداد الحنجـرة،  قـال المفسِـّ

والمحـــموم يـــحتاج إلـــى اســـتنشاق هـــواء #بـــارد كـــثير، فـــإذا مـــنع الـــهواء مـــات بـــلا 

شـــكّ، وإنـّــما اشـــترط أنْ لا يـــكون ثـــم انـــتفاخ، لأنـّــه قـــد تـــكون الحـــمّى تـــابـــعة لـــورم 

الحــلق، ويــكون الاخــتناق جــاء قــليلًا قــليلًا لــتزيـّـد الــورم، وعــند انــتهائــه يــمكن أنْ 

ينحطّ أيضًا قليلًا قليلًا ويتخلّص المريض.
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ـــت #مــعها رقــبته وعســر  ٣٥) قــال أبــقراط: مــن اعــترتــه حــمّى فــأعــوجَـّ
عـــليه الازدراد حـــتىّ لا يـــقدر أن يـــزدرد إلاّ بـــكدّ مـــن غـــير أنْ يظهـــر بـــه 

انتفاخ، فذلك من علامات الموت.

ــــر: اعــــوجــــاج الــــرقــــبة وعســــر الازدراد يــــكون مــــن زوال أحــــد الــــفِقار،  قـــال المفسِـّ
وزوالـــه قـــد يـــكون مـــن أجـــل ورم، وقـــد يـــكون لـــغلبة الـــيبس، والـــذي نـــريـــده هـــنا هـــو 

الـــكائـــن مـــن غـــلبة الـــيبس، فـــإنّ ذلـــك دلـــيل عـــلى تـــمكّن ســـوء المـــزاج فـــي الأعـــضاء 

واستيلاء اليبس.

٣٦) قـــال أبـــقراط: الـــعَرَق يحـــمد فـــي المحـــموم #إنْ ابـــتدأ فـــي الـــيوم 
 (26b) الـثالـث أو فـي الـخامـس أو فـي الـسابـع أو فـي الـتاسـع أو فـي

الــــحادي عشــــر أو فــــي الــــرابــــع عشــــر أو فــــي الــــسابــــع عشــــر أو فــــي 

العشـريـن أو فـي الـرابـع والعشـريـن أو فـي الـسابـع والعشـريـن أو فـي 

الـواحـد والـثلثين أو فـي الـرابـع والـثلثين، فـإنّ الـعرق الـذي يـكون فـي 

هـذه الأيـّام يـكون بـه بحـران الأمـراض، وأمـّا الـعرق الـذي لا يـكون فـي 
هذه الأيّام فهو يدلّ على آفة، أو على طول من المرض.

ـــر: لــيس هــذا الــحكم فــي الــعرق وحــده بــل فــي جــميع الاســتفراغــات  قــال المفسِـّ
#الـتي يـكون بـها البحـران فـإنّ طـبيعة هـذه الأيـّام الـباحـوريـة قـد عـُـلمت بـالتجـربـة، 

وكـلّ بحـران يـكون بـالـعرق أو بـغيره مـن الاسـتفراغـات فـإنـّه وُجـِــد بـالتجـربـة يـكون 

على الأكثر في هذه الأيّام.

٣٧) قـــال أبـــقراط: الـــعرق الـــبارد #إذا كـــان مـــع حـــمّى حـــادّة دلّ عـــلى 
الموت، وإذا كان مع حمّى هادئة دلّ على طول المرض.
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ــر: شـدّة الحـمّى تطفئ الحـرارة الـغريـزيـّة فـلا تـنضج الأخـلاط الـباردة  قـال المفسِـّ

[T4 47a] جـــدًّا الـــتي فـــي ظـــاهـــر الـــبدن الـــتي مـــنها بـــرز الـــعرق الـــبارد، ودلـــيل 

فـــجاجـــة هـــذه الأخـــلاط وشـــدّة بـــردهـــا كـــون حـــرارة الحـــمّى الـــقويـّــة لـــم تـــقدر عـــلى 

إسخان ما يبرز منها.

٣٨) قـــال أبـــقراط: وحـــيث كـــان الـــعرق مـــن الـــبدن #فـــهو يـــدلّ عـــلى أنّ 
المرض في ذلك الموضع.

ــــر: ولـــــذلـــــك كـــــان الـــــعرق مـــــن ذلـــــك المـــــوضـــــع وحـــــده الـــــذي فـــــيه الخـــــلط  قـــال المفسِـّ
المحتقن.

٣٩) قــال أبــقراط: وأيّ مــوضــع مــن الــبدن #كــان، بــاردا أو حــاراًّ، فــفيه 
المرض.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٠) قـــال أبـــقراط: وإذا كـــانـــت تحـــدث فـــي الـــبدن كـــلّه تـــغايـــير #وكـــان 
الـبدن يـبرد مـرةّ ثـمّ يـسخن  أخـرى، أو يـتلونّ بـلون ثـمّ بـغيره دلّ ذلـك 

على طول من المرض.

ــر: المـرض الـذي هـو مـن أنـواع كـثيرة هـو أبـدًا أطـول مـدّة مـن المـرض  قـال المفسِـّ
الذي هو من نوع واحد.
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٤١) قـال أبـقراط: الـعَرَق الـكثير الـذي يـكون بـعد الـنوم #مـن غـير سـبب 

ٌ يــدلّ عــلى أنّ صــاحــبه يحــمل عــلى بــدنــه (27a) مــن الــغذاء أكــثر  بــينِّ

مــمّا يــحتمل، فــإنْ كــان ذلــك وهــو لا يــنال مــن الــطعام، فــاعــلم أنّ بــدنــه 
يحتاج إلى الاستفراغ. 

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٢) قـــال أبـــقراط: الـــعَرَق الـــكثير الـــذي يجـــري دائـــمًا #حـــاراّ كـــان أو 
بــاردًا, فــالــبارد مــنه يــدلّ عــلى أنّ المــرض أعــظم والــحارّ مــنه يــدلّ عــلى 

أنّ المرض أخفّ.
ــر: يـقول: إنّ الـعرق الـذي يـكون فـي سـائـر أيـّام المـرض لا عـلى طـريـق  قـال المفسِـّ

البحران، ما كان منه بارد كان أردأ لأنّه يدلّ على برد المادّة.

٤٣) قـال أبـقراط: إذا كـانـت الحـمّى غـير مـفارقـة #ثـمّ تشـتدّ غـبّاً فـهي 
أعــظم خــطراً، وإذا كــانــت الحــمّى تــفارق عــلى أي وجــه كــانــت، فــهي 

تدلّ على أنهّ لا خطر فيها.
ـــر: هـــذه الـــتي هـــي دائـــمة وتشـــتدّ غـــباّ، الـــتي فـــيها خـــطر هـــي شـــطر  قــال المفسِـّ

الغبّ.

٤٤) قــال أبــقراط: مـَــن أصــابــته حــمّى طــويــلة، #فــإنـّـه يــعرض لــه إمـّــا 
خُرَّاجات، وإمّا كلال في مفاصله.
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ــر: #طـول الحـمّى إمـّـا لـكثرة مـادّتـها [T4 47b] أو لـبرد المـادّة، وإمـّـا  قـال المفسِـّ

لــغلظ الخــلط، والمــادّة الــتي هــذه حــالــها فــي الأكــثر تــندفــع إمـّـا لــعضو مــا فتحــدث 

فيه خراجًا، وإما لفضاء المفاصل فتحدث وجع المفاصل .

٤٥) قــــال أبــــقراط: مـَـــن أصــــابــــه خــــراج #أو كــــلال فــــي المــــفاصــــل بــــعد 
الحمّى، فإنهّ يتناول من الطعام أكثر ممّا يحتمل.

ر: يعني "بعد الحمّى" بعد إقلاع الحمّى بالجملة، وهو بَعدُ ناقِه. قال المفسِّ

٤٦) قــال أبــقراط: إذا كـــانـــت تـــعرض نـــافـــض فـــي حـــمّى غـــير مـــفارقـــة #لمـــن قـــد 
ضعف، فتلك من علامات الموت.

ـــر: قـــال جـــالـــينوس إنّ قـــولـــه: "إذا كـــانـــت تـــعرض" يـــدلّ عـــلى مـــداومـــة  قــال المفسِـّ
الـنافـض المـرةّ بـعد المـرةّ،  فحـدوثـه مـرةّ بـعد مـرةّ والحـمّى بـاقـية غـير مـفارقـة دلـيل 

عـلى كـون الـطبيعة تـروم نـفض الخـلط المـمرض وإخـراجـه ولـم تـقدر لـثبوتـه وتـَتقَُّنه 

(27b) فــــــي الأعــــــضاء، وتــــــزداد الــــــقوّة نــــــكايــــــة وذبــــــول بــــــكونــــــها لا تــــــحتمل رعــــــدة 

النافض وزعزعتها للبدن.

٤٧) قـــــال أبـــــقراط: فـــــي الحـــــمّى الـــــتي لا تـــــفارق الـــــنخاعـــــة الـــــكمدة 
#والشــبيهة بــالــدم والمــنتنة والــتي هــي مــن جــنس المــرار كــلّها رديــئة، 
فـإنْ انـتقصت انـتقاصـًــــا جـيدًّا فـهي محـمودة، وكـذلـك الـحال فـي الـبراز 

والـبول، فـإنْ خـرج مـا لا يـنتفع بخـروجـه مـن أحـد هـذه المـواضـع، فـذلـك 

رديء.
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ـــر: الــقول الــعامّ أنّ الأشــياء الــرديــئة الــتي تســتفرغ تــدلّ عــلى حــالات  قـال المفسِـّ
رديــــئة فــــي الأبــــدان الــــتي تســــتفرغ مــــنها، إلاّ أنـّـــها ربـّـــما كــــان خــــروجــــها بــــمنزلــــة 

خـروج الـصديـد مـن الـقروح المـتعفنّة فـلا يـنتفع بخـروجـها فـي ذلـك المـرض، وربـّما 

كــان خــروجــها بــمنزلــة خــروج [T4 48a] المــدّة مــن جــرَّاح ينفجــر، يــكون بــه نــقاء 

محـــمود لـــلعضو الـــذي فـــيه الـــعلّة. والـــعلامـــات الـــدالـّـــة عـــلى أنّ خـــروج مـــا يخـــرج 

جـيدّ، هـي نـضجه خـاصـّـــــــــة واحـتمال الـبدن لخـروجـه بـسهولـة وخـفتّه بـه، ومـع ذلـك 

طـــبيعة المـــرض ومـــن بـــعدهـــا الـــوقـــت الـــحاضـــر مـــن الـــسنة والـــبلد والـــسنّ وطـــبيعة 

المريض.

٤٨) قـــال أبـــقراط: إذا كـــان فـــي حـــمّى لا تـــفارق #ظـــاهـــر الـــبدن بـــاردًا 
وباطنه يحترق وبصاحب ذلك عطش فتلك من علامات الموت.

ــــر: قــــال جــــالــــينوس: إنّ هــــذا الــــعارض لا يــــوجــــد أبــــدًا إلاّ فــــي بــــعض  قــال المفسِـّ
الحـــمّيات الـــتي لا تـــفارق، وعـــلّته قـــال: إن يحـــدث ورم حـــارّ فـــي بـــعض الأعـــضاء 

الـباطـنة فينجـذب الـدم والـروح إلـى الـعضو الـعليل مـن الـبدن كـلّه، ولـذلـك يـحترق 

بـــاطـــن الـــبدن حـــرارة والجـــلد بـــارد، كـــما يـــعرض فـــي أوائـــل نـــوائـــب الحـــمّى، هـــذا 

تـعليل جـالـينوس وهـو غـير صـحيح؛ لأنـّه لـو لـزم ذلـك لـكان هـذا الـعارض لازم لـكلّ 

ورم حــــارّ يحــــدث فــــي الأعــــضاء الــــباطــــنة ،ونــــحن نــــشاهــــد دائــــمًا أصــــحاب ذات 

الـــــجنب وذات الـــــرئـــــة وذات الـــــكبد جـــــلودهـــــم حـــــارةّ جـــــدًّا مـــــثل بـــــاطـــــن أجـــــسادهـــــم 

(28a). والـذي يـبدو لـي أنّ عـلّة ذلـك كـون المـوادّ الـتي فـي ظـاهـر الـجسم غـليظة 

جـدًّا، بـاردة جـدًّا، لا تقهـرهـا حـرارة [T4 48b] الخـلط الـعفن المـولِـّد للحـمّى الـذي 

عـفن فـي بـاطـن الجسـد فـكلما التهـب ذلـك الـشيء المـتعفّن وصـعدت حـرارتـه نـحو 
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ظــاهــر الجســد تــطلب مــنفسًا تــتنفّس مــنه وجــدت حــجابـًـا بــاردًا دونــها يــمنع تــلك 

الحــرارة مــن الــبروز لســطح الجســد، فــتنعكس الحــرارة راجــعة بــأشــدّ مــا يــمكن، 

فـــتحترق بـــاطـــن الـــبدن أكـــثر ويشـــتدّ الـــعطش فـــتعتدي الحـــرارة حـــينئذ، شـــبه مـــا 

يــفعله الحــدّادون مــن رشّ المــاء عــلى الــنار فــي الــكور حــتىّ تشــتدّ حــرارة بــاطــن 

النار فتذيب الحديد، وهذه علّة صحيحة طبيعيّة لا ريب فيها.

٤٩) قـال أبـقراط: مـتى الـتوت فـي حـمّى غـير مـفارقـة #الـشفة أو الـعين 

أو الأنــف أو الــحاجــب أو لــم يــر المــريــض أو لــم يــسمع، أيّ هــذه كــان 
وقد ضعف، #فالموت منه قريب.

ٌ؛ لأنّ إذا ظهــرت هــذه الــعلامــات مــع ضــعف الــقوّة وتــقدّم  ـــر: هــذا بــينِّ قـال المفسِـّ
الحــــمّى عـُــــلم أنّ الــــيبس قــــد اســــتولــــى عــــلى مــــبادئ الــــعصب، ولــــذلــــك حــــدث هــــذا 

الالتواء أو غيره ممّا ذكر.

٥٠) قـال أبـقراط: إذا حـدثـت فـي حـمّى غـير مـفارقـة رداءة فـي الـتنفسّ 

#واختلاط في العقل، فذلك من علامات الموت.
ٌ؛ لأنّ الحــــرارة قــــد تــــمكّنت مــــن الأعــــضاء حــــتىّ ضــــعف  ــــر: هــــذا بــــينِّ قـــال المفسِـّ

أيضًا العصب المحرك للصدر والحجاب، فساء التنفّس.

٥١) قـــال أبـــقراط: الخـُــرَّاج الـــذي يحـــدث فـــي الحـــمّى #ولا ينحـــلّ فـــي 
أوقات البحرانات الأوَُل، ينذر من المرض بطول.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٥٢) قـال أبـقراط: [T4 49a] الـدمـوع الـتي تجـري فـي الحـمّى #أو فـي 
غــيرهــا مــن الأمــراض، إنْ كــان ذلــك عــن إرادة مــن المــريــض فــليس ذلــك 

بمنكر، وإنْ كان عن غير إرادة فهو أردأ.
ٌ؛ لـضعف الـقوّة المـاسـكة (28b). وقـولـه: "أردأ" دلـيل عـلى  ــر: ذلـك بـينِّ قـال المفسِـّ

أنّ الأوّل رديء أيــضا، وذلــك أنـّـه وإنْ بــكى بــإرادة فــإنـّـه دلــيل عــلى ضــعف قــلبه، 

ولذلك سرع انفعاله وتأتَِّيه للبكاء.

٥٣) قــال أبــقراط: مــن غــشيت أســنانــه فــي الحــمّى لــزوجــات، فحــمّاه 
تكون قوّيةّ.

ـــر: هــذه الــلزوجــات إنـّـما تحــدث مــن حــرارة قــوّيـّـة عــملت فــي رطــوبــات  قـال المفسِـّ
بلغميّة حتىّ جففتها.

٥٤) قـال أبـقراط: مـَن عـرض لـه فـي حـمّى محـرقـة #سـعال كـثير يـابـس 
ثمّ كان تهييجه له يسيراً، فإنهّ لا يكاد يعطش.

ــر: قـال جـالـينوس: لا بـدّ فـي الـسعال، ولـو لـم يـنفث شـيئاً، أنْ تـتندَّي  قـال المفسِـّ
قصبة الرئة بما ينجلب إليها عند السعال، ولذلك لا يعطش.

٥٥) قــال أبــقراط: كــلّ حــمّى تــكون مــع ورم اللحــم الــرخــو #الــذي فــي 
الحالبين وغيره ممّا أشبهه فهي رديئة، إلاّ أنْ تكون حمّى يوم.

ــــر: إذا كــــان ســــبب الحــــمّى ورم الــــحالــــبين ونــــحوه مــــن اللحــــم الــــرخــــو  قــال المفسِـّ
فـتكون حـمّى يـوم، فـأمـّـا إذا كـان للحـمّى سـبب آخـر واقـترن مـعها ورم الـحالـبين 
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ونــحوه فــهي رديــئة؛ لأنّ ســبب تــورمّ الــحالــبين حــينئذ إنـّـما يــكون تــابــع لــورم أحــد 

الأحشاء، وذلك الورم الباطن هو سبب الحمّى المتقدّمة، ولذلك هي خطرة.

٥٦) قــال أبــقراط: إذا كــانــت بــإنــسان حــمّى فــأصــابــه عــرق #فــلم تــقلع 
عــنه الحــمّى، فــتلك عــلامــة رديــئة، وذلــك أنـّـها تــنذر بــطول مــن المــرض 

وتدلّ على رطوبة كثيرة.
. ٌ ر: [T4 49b] هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٧) قال أبقراط: مَن اعتراه تشنجّ #أو تمدّد ثمّ أصابته حمّى، انحلّ 
بها مرضه.

ــر: الـتشنجّ ثـلاثـة أصـناف: الـتشنجّ الـذي إلـى خـلف، والـتشنجّ الـذي  قـال المفسِـّ
إلـى قـدّام، والـتمدّد ولـيس تـرى فـيه الأعـضاء تـتشنجّ لأنـّها تـتمدّد إلـى وراء وإلـى 

قــــدّام تــــمدّدًا ســــواء. وجــــميع أصــــناف الــــتشنجّ (29a) إمـّـــا مــــن امــــتلاء الأعــــضاء 

الــعصبيّة، وإمـّـا مــن اســتفراغــها، فــما تــبع مــن الــتشنجّ حــمّى محــرقــة فــواجــب أنْ 

يــكون حــدوثــه مــن الــيبس. ومــا كــان مــن الــتشنجّ يحــدث ابــتداءً دفــعة فــواجــب أنْ 

يــــكون مــــن الامــــتلاء، فــــإذا حــــدث بــــعده حــــمّى، حــــلَّلت بــــعض الــــرطــــوبــــة الــــفضليّة 

وأنضجت بعض برودتها.

٥٨) قـال أبـقراط: إذا كـان بـإنـسان حـمّى محـرقـة #فـعرضـت لـه نـافـض، 

اه.  انحلّت بها حُمَّ
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ـــر: إذا تحـــركّ الخـــلط الـــصفراويّ للخـــروج أحـــدث الـــنافـــض، ويـــتبعه  قــال المفسِـّ
قـــيء الـــصفراء وانـــطلاق الـــبطن لخـــروج ذلـــك الـــفضل المـــولـّـــد للحـــمّى ،فـــإذا نـــقت 

عروقه انحلّت حمّاه.

٥٩) قال أبقراط: الغبّ أطول ما تكون #تنقضي في سبعة أدوار.
ـــر: قـــال جـــالـــينوس: قـــد رصـــدنـــا وتـــفقّدنـــا البحـــران فـــي الـــربـــع والـــغبّ  قــال المفسِـّ
ووجــدنــاه يــكون عــلى حــساب عــدد الأدوار لا عــلى حــساب عــدد الأيـّـام، مــن ذلــك 

أنّ الـــدور الـــسابـــع فـــي الـــغبّ يـــقع فـــي الـــيوم [T4 50a] الـــثالـــث عشـــر مـــن أوّلـــها 

وفــــي ذلــــك الــــيوم فــــي أكــــثر الأمــــر يــــكون بحــــران المــــرض وانــــقضاءه مــــن غــــير أنْ 

ينتظر به الرابع عشر، وكلام أبقراط هنا في الغبّ الخالصة.

٦٠) قـــال أبـــقراط: مـَــن أصـــابـــه فـــي الحـــمّى الـــحادّة فـــي أذنـــيه صـــمم 
#فجرى من منخريه دم أو استطلق بطنه، انحلّ بذلك مرضه.

ر: قد تقدَّمَتْ علل ذلك. قال المفسِّ

٦١) قـال أبـقراط: إذا لـم يـكن إقـلاع الحـمّى #عـن المحـموم فـي يـوم مـن 
الأيّام الأفراد، فمن عادتها أنْ تعاود.

ــر: جـالـينوس يـقول: إنّ هـذا غـلط مـن الـناسـخ، وإنّ قـول أبـقراط هـو:  قـال المفسِـّ
في يوم من أيّام البحران كان ذلك زوجًا أو فردًا.

٦٢) قـال أبـقراط: إذا عـرض الـيرقـان فـي الحـمّى #قـبل الـيوم الـسابـع، 
فهو علامة رديئة.
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ـــر: قــد يــعرض الــيرقــان عــلى جــهة البحــران، ولا يــكون بحــران بــيرقــان  قـال المفسِـّ
قـــبل الـــسابـــع، بـــل إنـّــما ســـببه آفـــة مـــن (29b) آفـــات الـــكبد، ولـــذلـــك صـــار عـــلامـــة 

رديئة.

٦٣) قــال أبــقراط: مـَـن كــانــت تــصيبه فــي حــمّاه نــافــض #فــي كــلّ يــوم، 
فحمّاه تنقضي في كلّ يوم.

ر: يعني بقوله: "تنقضي في كلّ يوم" أنّها تقلع عنه وتفارقة في كلّ  قال المفسِّ
يــوم عــند اســتفراغ الخــلط المــوجــب لــلنافــض عــند حــركــته للخــروج، وكــذلــك يجــري 

الأمر في الغبّ والربع.

٦٤) قـال أبـقراط: مـتى عـرض الـيرقـان فـي الحـمّى #فـي الـيوم الـسابـع 

أو فـــي الـــتاســـع أو فـــي الـــرابـــع عشـــر، فـــذلـــك محـــمود، إلاّ أنْ يـــكون 
الــجانــب الأيــمن مــمّا دون الشــراســيف صــلب، فــإنْ كــان كــذلــك فــليس 

أمره بمحمود.
ر: علّة ذلك بيِّنةٌ ممّا تقدّم. قال المفسِّ

٦٥) قـال أبـقراط: مـتى كـان [T4 50b] فـي الحـمّى الـتهاب شـديـد فـي 
المعدة #وخفقان في الفؤاد، فتلك علامة رديئة.

ـــر: إنْ كــان يــريــد بــالــفؤاد فــم المــعدة، فــمعنى قــولــه: "خــفقان" لــذع فــم  قـال المفسِـّ
المــعدة لتشــرّبــه بــالأخــلاط الــصفراويـّـة، وإنْ كــان يــريــد بــالــفؤاد الــقلب فــالــخفقان 

يصيبه لتمكّن الحرارة منه، وكلا هذين العَرضَين رديء جدًّا.
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٦٦) قـــال أبـــقراط: الـــتشنج والأوجـــاع #الـــعارضـــة فـــي الأحـــشاء فـــي 
الحمّيات الحادّة علامة رديئة.

ـــر: الحــمّى الــقوّيـّـة الشــديــدة تــجفّف الــعصب، بــمنزلــة الــنار، فــتمدّده  قـال المفسِـّ
وتجـــذبـــه، وعـــلى هـــذا الـــوجـــه يحـــدث الـــتشنجّ المهـــلك. وربـّــما عـــرض فـــي الأحـــشاء 

أيضًا وجع من هذه الحال بعينها، أعني من شدّة الالتهاب واليبس.

٦٧) قـال أبـقراط: الـتفزُّع والـتشنجّ الـعارضـين فـي الحـمّى #مـن الـنوم 

من العلامات الرديئة.
ـــر: إذا كــان الــبدن مــمتلئاً مــن أخــلاط فــعند الــنوم تمتلئ رأســه فــيثقل  قـال المفسِـّ
الـدمـاغ، فـإنْ كـان الخـلط الـغالـب مـائـلًا إلـى الـسوداء عـرض مـنه الـتفزعّ، وإنْ لـم 

يــكن كــذلــك عــرض مــنه الــتوجـّــــع والــتشنجّ. وقــال جــالــينوس: إنـّـه رأى مـِـــراراً كــثيرة 

(30a) فــي أمــراض مهــلكة الــتفزعّ والــتوجـّــــع والــتشنجّ يحــدث مــن الــنوم، ويشــبه 

أنْ يكون ذلك يعرض عند مصير الخلط المؤذي عند النوم للدماغ.

٦٨) قـال أبـقراط: إذا كـان الـهواء يـتعثر فـي مـجاريـه #مـن الـبدن، فـذلـك 

رديء؛ لأنهّ يدلّ على تشنجّ.

 [T4 51a] ـــر: يــعني بــالــهواء الــتنفّس إذا حــبسه شــيء فــي مــجاريــه قـال المفسِـّ
حتىّ ينقطع في حال دخوله أو خروجه أو فيهما جميعًا.

٦٩) قـال أبـقراط: مـَن كـان بـولـه غـليظًا شـبيهًا بـالـعبيط يـسيراً ولـيس 
بــدنــه يــنقي مــن الحــمّى، #فــإنـّـه إذا بــال بــولًا كــثيراً رقــيقًا ان،تــفع بــه 
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وأكـثر مـَن يـبول هـذا الـبول مـَن كـان يـرسـب فـي بـولـه مـنذ أوّل مـرضـه 
أو بعده بقليل سريعًا ثفل.

ــر: الأمـر الأكـثري فـي المحـمومـين أنْ يـكون الـبول أوّل المـرض رقـيقًا،  قـال المفسِـّ
وكــلّما قــارب الانــقضاء غــلظ قــوامــه. فــأخــبرنــا أبــقراط بهــذا الأمــر الــنادر وهــو أنـّـه 

قـد يـكون الـبول شـبيهًا بـالحـمأة وقـليل أوّل المـرض، وعـلّة قـلَّته لأنـّه لا يـنفذ الـكلى 

إلاّ بــكدٍّ فــإذا اســتفرغ أكــثر ذلــك الخــلط الــرديء ونــضج مــا تــبقَّى مــنه، اســتفرغ 

عند ذلك من البول ما هو أرقّ وكثيراً.

٧٠) قـــال أبـــقراط: مـَــن بـــال فـــي الحـــمّى بـــولًا مـــتثورّاً #شـــبيهًا بـــبول 
الدوابّ، فبه صداع حاضر أو سيحدث به.

ــر: إنـّما يـكون الـبول كـذلـك إذا عـملت الحـرارة فـي مـادّة غـليظة كـثيرة،  قـال المفسِـّ

ومـــا كـــان مـــن المـــوادّ عـــلى هـــذه الـــصفة خـــاصـّــــــــــة إذا عـــملت فـــيه الحـــرارة الـــخارجـــة 

تــولـّـدت مــنه الــريــاح حــتىّ يــتثوّر، مــثل الــقير والــزفــت والــراتــينج، والــريــاح الــغليظة 

مـــع الحـــرارة تســـرع الـــصعود إلـــى الـــرأس وتـــرى الـــصداع ربـّــما كـــان مـــع الـــبول 

المتثوّر، وربمّا كان قبله، وربمّا كان بعده.

٧١) قـال أبـقراط: مـَن يـأتـيه البحـران فـي الـسابـع #فـإنـّه قـد يظهـر فـي 
بــولــه فــي الــرابــع غــمامــة حــمراء، و ســائــر الــعلامــات تــكون عــلى هــذا 

القياس. 

ــر: (30b) الـرابـع يـوم إنـذار بـما يـكون فـي الـسابـع، فـكلّ عـلامـة ذات  قـال المفسِـّ
قـدر تظهـر فـيه [T4 51b] تـدلّ عـلى الـنضج فـهي تـدلّ عـلى البحـران الـكائـن فـي 



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
82

الـسابـع، لـكنّ الـغمامـة الـبيضاء أحـرى أنْ تـدلّ عـلى ذلـك، وأولـى مـنها الـسحاب 

الأبـــيض المـــتعلّق فـــي وســـط الـــبول. وإنْ كـــان المـــرض ســـريـــع الحـــركـــة كـــان تـــغيرّ 

الــلون وحــده وتــغيرّ الــقوام دلالــة كــافــية عــلى البحــران الــكائــن فــي الــسابــع. وقــال 

جــــالــــينوس: إنَّ أبــــقراط ذكــــر الــــغمامــــة الحــــمراء الــــتي هــــي أضــــعفها لــــيفهم أمــــر 

ســائــر الــعلامــات الــتي هــي أقــوى، فــإنـّـها تــدلّ عــلى أنَّ البحــران مــزمــع، وكــذلــك 

الــــعلامــــات الــــتي تظهــــر فــــي أيـّـــام الإنــــذار فــــي الــــبراز أو فــــي الــــبزاق عــــلى هــــذا 

القياس.

٧٢) قــــال أبــــقراط: إذا كــــان الــــبول ذا مســــتشفّ أبــــيض #فــــهو رديء، 
وخاصّة في أصحاب الحمّى التي مع ورم الدماغ.

ـــر: هــذا الــبول فــي غــايــة الــبعد مــن الــنضج فــيدلّ عــلى طــول المــرض،  قـال المفسِـّ
ويدلّ مع ذلك أنّ حركة المرةّ الصفراء كلّها إلى فوق نحو الرأس.

٧٣) قـال أبـقراط: مـَن كـانـت المـواضـع الـتي فـيما دون الشـراسـيف مـنه 
عــالــية، #فــيها قــرقــرة، ثــمّ حــدث لــه وجــع فــي أســفل ظهــره، فــإنَّ بــطنه 
#يـلين إلاّ أنـّه يـنبعث مـنه ريـاح كـثيرة، أو يـبول بـولًا كـثيراً وذلـك فـي 

الحميات.

ــر: إذا انحــدرت الــريــح مــع الــرطــوبــة المــوجــبة لــلقراقــر وتحــركّــت لأســفل  قـال المفسِـّ
ينحـــــطّ الانـــــتفاخ إلـــــى مـــــا يـــــلي أســـــفل الـــــصلب، فـــــتتمدّد الأعـــــضاء الـــــتي هـــــناك 

فيحـدث الـوجـع، فـربـّما تـأدّت تـلك الـرطـوبـة إلـى الـعروق، فخـرجـت بـالـبول وخـرجـت 

الـــريـــاح وحـــدهـــا، وقـــد تخـــرجـــا جـــميعًا [T4 52a] الـــريـــح والـــرطـــوبـــة مـــن الأمـــعاء، 

فـيلين الـبطن؛ وقـد يـنفذان جـميعًا إلـى الـعروق، ويـُنفذان سـريـعًا لـلمثانـة الـرطـوبـة 
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والـــريـــح. وفـــي مـَـــن بـــه حـــمّى خـــاصـّــــــــــة تـــثق بهـــذه الـــعلامـــات وتـــعلم أنَّ الـــطبيعة قـــد 

عزمت على دفع الشيء المؤذي وإخراجه ببول أو براز.

٧٤) قــال أبــقراط: (31a) مــن يــتوقـّـع لــه أنْ يخــرج بــه خـُـرَّاج فــي شــيء 
مـن مـفاصـله #فـقد يتخـلّص مـن ذلـك الخـُـرَّاج بـبول كـثير غـليظ أبـيض 

يـبولـه، كـما قـد يـبتدئ فـي الـيوم الـرابـع فـي بـعض مـن بـه حـمّى مـعها 

إعياء، فإنْ رعف كان انقضاء مرضه مع ذلك سريعًا جدًّا.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٧٥) قـال أبـقراط: مـَـن كـان يـبول دمـًـا أو قـيحًا #فـإنّ ذلـك يـدلّ عـلى أنّ 
به قرحة في كلاه أو في مثانته.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٧٦) قـال أبـقراط: مـَـن كـان فـي بـولـه وهـو غـليظ قـطع لحـم صـغار #أو 
عر، فذلك يخرج من كلاه. بمنزلة الشَّ

ـــر: أمـّــا قـــطع اللحـــم الـــصغار فـــمن نـــفس جـــوهـــر الـــكلى، وأمـّــا مـــا هـــو  قــال المفسِـّ
عر فـــلا يـــمكن أنْ يـــكون لا مـــن جـــوهـــر الـــكلى ولا مـــن جـــوهـــر المـــثانـــة.  بـــمنزلـــة الـــشَّ

عر، وبــــعضه كــــان  وقــــال جــــالــــينوس: إنـّـــه رأى مـَـــن عـَــــرضَ لــــهم أنْ بــــالــــوا هــــذا الــــشَّ

ــد خــلطًا  يــكون طــولــه نــحو مــن نــصف ذراع مــن قـِــبل أنـّـهم اســتعملوا  أطــعمة تــولِـّ

غـــليظًا، فهـــذا الخـــلط الـــغليظ إذا عـــملت فـــيه الحـــرارة حـــتىّ تحـــرقـــه وتـــجففّه فـــي 

عر، وعــلاج هــذا الــداء يشهــد عــلى صــحّة الــقياس فــي   ــد مــنه هــذا الــشَّ الــكلى تــولَـّ
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ســـببه، فـــإنّ الـــذيـــن أصـــابـــتهم هـــذه الـــعلّة إنـّــما بـــرئـــوا بـــالأدويـــة المـــلطِّفة المـــقطِّعة، 

عر. فقول أبقراط: "فذلك يخرج من كلاه" أعلمنا بموضع تولُّد هذا الشَّ

٧٧) [T4 52b] قــال أبــقراط: مـَـن خــرج فــي بــولــه وهــو غــليظ #بــمنزلــة 

النخالة فمثانتة جربة.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٧٨) قـال أبـقراط: مـَن بـال دمـًا مـن غـير شـيء مـتقدّم #دلّ ذلـك عـلى أنّ 
عِرقًْا في كلاه انصدع.

. ٌ ر: هذا بينِّ #قال المفسِّ

٧٩) قـــال أبـــقراط: مـَــن كـــان يـــرســـب فـــي بـــولـــه #شـــيء شـــبيه بـــالـــرمـــل 
فالحصى يتولّد في مثانته.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٨٠) (31b) قــال أبــقراط: مـَـن بــال دمـًـا عــبيطًا #وكــان بــه تــقطير الــبول 

وأصابه وجع في أسفل بطنه وعانته، فإنَّ ما يلي مثانته وجع.

٨١) قـــال أبـــقراط: مـَــن كـــان يـــبول دمـًــا وقـــيحًا #وقـــشوراً وكـــان لـــبولـــه 
رائحة منكرة، فذلك يدلّ على قرحة في مثانته.
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٨٢) قـال أبـقراط: مـَن خـرجـت بـه بـثرة فـي إحـليله #فـإنـّها إذا انـفتحت 
وانفجرت انقضت علّته.

٨٣) قـال أبـقراط: مـَن بـال مـن الـليل بـولًا كـثيراً #دلّ ذلـك عـلى أنّ بـرازه 

يقلّ.
ٌ، وكذلك بقيّة الفصول بيِّنةٌ. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

#تمّت المقالة الرابعة من شرح الفصول.
#بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الخامسة من شرح فصول أبقراط.

١) قال أبقراط: التشنجّ الذي يكون من الخربق من علامات الموت.
ـــر: يــعرض الــتشنجّ مــن شــرب الخــربــق الأبــيض، وهــو المــقصود هــنا؛  قـال المفسِـّ
إمّا لكثرة الاستفراغ، أو لشدّة حركة القيء، أو للذعة المعدة وهذا يعسر برؤه.

٢) قال أبقراط: التشنجّ الذي يحدث من جراحة، من علامات الموت.
ـــر: هـــذا يـــكون لـــتورمّ الـــعصب ويـــتراقـــى الألـــم (32a) لـــلدمـــاغ، وكـــلّما  قــال المفسِـّ
يـقول أبـقراط عـن شـيء إنـّه مـن عـلامـات المـوت، يـريـد بـه عـِــظم [T4 53a] الخـطر 

وأنّه يهلك في الأكثر.

٣) قـــــال أبـــــقراط: إذا جـــــرى مـــــن الـــــبدن دم كـــــثير، #فحـــــدث فـــــواق أو 
تشنجّ، فتلك علامة رديئة.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
86

٤) قــال أبــقراط: إذا حــدث الــتشنجّ أو الــفواق #بــعد اســتفراغٍ مــفرطٍ، 
فهو علامة رديئة.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥) قــــال أبــــقراط: إذا عــــرض لــــسكران ســــكات بــــغتة، #فــــإنـّـــه يــــتشنجّ 
ويـموت، إلاّ أنْ تحـدث بـه حـمّى، أو يـتكلّم إذا حـضرت الـساعـة الـتي 

ينحلّ فيها خماره.

ر: هذا التشنجّ يحدث من قِبل امتلاء العصب، ومن شأن الخمر أنْ  قال المفسِّ
تــملأ الــعصب ســريــعًا، لأنـّـه يــغوص لــلطفه وحــرارتــه، فــالشــراب إذا أكــثر مــنه فــهو 

بـــكثرة حجـــمه يجـــلب لـــلعصب تـــشنجّ، إلاّ أنـّــه بـــكيفيته يـــداوي ويـــصلّح مـــا أفســـد 

نه ويـــــجفِّفه، فـــــمتى لـــــم يـــــقدر أنْ يـــــفعل ذلـــــك فـــــيجب  فـــــي الـــــعصب إذ كـــــان يـُــــسخِّ

ضـرورة أنْ يـلحق الـتشنجّ الـحادث مـنه المـوت. وبـالـقوّة الـتي قـلنا إنّ الخـمر تـُبرئ 

بـها الـتشنجّ قـد تـشفيه أيـضًا الحـمّى. والخـمار هـو الـضرر الـحادث فـي الـرأس 

من شرب الخمر.

٦) قـال أبـقراط: مـَـن اعـتراه الـتمدّد، #فـإنـّه يهـلك فـي أربـعة أيـّام، فـإنْ 
جاوز الأربعة فإنهّ يبرأ.

ــر: الـتمدُّد مـرض حـادّ جـدًّا إذ كـانـت الـطبيعة لا تـحتمل تـعب تـمديـده،  قـال المفسِـّ

لأنـّـه مــركـّــب مــن الــتشنجّ الــذي يــكون إلــى خــلف والــتشنجّ الــذي يــكون إلــى قـُـدَّام، 

فانقضاؤه يكون في أوّل دورٍ من أدوار أيّام البحران.
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٧) قـــال أبـــقراط: مـَــن أصـــابـــه الـــصرع قـــبل نـــبات الـــشعر فـــي الـــعانـــة 
#فـإنّـه يحـدث لـه انـتقال؛ فـأمـّا مـَن عـرض لـه وقـد أتـى عـليه مـن الـسنين 

(32b) خمس وعشرون سنة فإنهّ يموت وهو به.
ــر: قـال جـالـينوس: يـريـد بـالانـتقال [T4 53b] انـقضاء المـرض، وذلـك  قـال المفسِـّ

ــد لـــلصرع وهـــو بـــلغميٌّ رطـــب، بـــانـــتقال  يـــكون بـــإصـــلاح الخـــلط الـــبارد الـــلزج المـــولِـّ

الــسنّ إلــى الــيبس وبــالــريــاضــة والـــتدبــير المــجفّف مــع الأدويــة المــوافــقة. وأبــقراط 

ذكـــــر فـــــي هـــــذا الـــــفصل الـــــتغيير الـــــذي يـــــكون بســـــبب الـــــسنّ، ومـــــدّة زمـــــان نـــــبات 

عر في العانة بين انقضاء الأسبوعين وبين خمس وعشرين سنة.  الشَّ

٨) قــال أبــقراط: مـَـن أصــابــته ذات الــجنب #فــلم ينق فــي أربــعة عشــر 
يومًا، فإنّ حاله يؤول إلى التقييح.

ر: أبقراط يسمّي استفراغ الخلط المولِّد لذات الجنب بالنفث :نقاء. قال المفسِّ

٩) قـال أبـقراط: أكـثر مـا يـكون السـلّ #فـي الـسنين الـلاتـي بـين ثـمانـي 

عشرة سنة، وبين خمس وثلاثين سنة.

ــر: قـد تـقدَّم أنَّ السـلّ مـن أمـراض الشـباب، ولمـا ذكـر أمـراض الـصدر  قـال المفسِـّ

والرئة ذكر هذا أيضًا. 

١٠) قــال أبــقراط: مـَــن أصــابــته ذبــحة #فتخــلّص مــنها فــمال الــفضل 
إلـــى رئـــته، فـــإنـّــه يـــموت فـــي ســـبعة أيـّــام، فـــإنْ جـــاوزهـــا صـــار إلـــى 

التقييح. 
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ـــر: يــوشــك أنـّـه كــثرت لــه تجــربــة هــذه الأمــراض وأمــثالــها بهــذا الــنحو  قـال المفسِـّ
من الانتقال، ولا ريب أنَّ هذا وأشباهه إنمّا يريد به أنّه أكثري.

١١) قـال أبـقراط: إذا كـان بـإنـسان السـلّ #فـكان مـا يـقذفـه بـسعال مـن 
الـبزاق مـنكر الـرائـحة إذا ألـقي عـلى الجـمر، وكـان شـعر الـرأس يـنتثر، 

فذلك من علامات الموت.
ــر: نتـن الرـائـحة دليـل علـى فـساد الأخـلاط وشدـّة عفـنها، وذهـاب شـعر  قـال المفسِـّ

الــــــرأس مــــــمّا يــــــؤكــــــد دلالــــــة فــــــساد الأخــــــلاط، وأيــــــضًا يــــــدلّ عــــــلى عــــــدم الأعــــــضاء 

للاغتذاء.

١٢) قـــال أبـــقراط: مـَــن تـــساقـــط شـــعر رأســـه #مـــن أصـــحاب الســـلّ، ثـــمّ 
حدث (33a) له اختلاف، فإنهّ يموت.

ـــر: اخـــتلاف [T4 54a] هـــؤلاء دلـــيل عـــلى ضـــعف الـــقوّة، فـــلذلـــك يـــدلّ  قــال المفسِـّ
على موتٍ قريب.

١٣) قال أبقراط: مَن قذف دمًا زبديًّا #فقذفه إياه إنمّا هو من رئته.
ر: بينَّ هو أنَّ الدم  الذي يأتي زبديًّا فهو من جرم الرئة وجوهرها. قال المفسِّ

١٤) قال أبقراط: إذا حدث بمن به السلّ اختلاف دلَّ على الموت.
ـــر: إســهال أصــحاب الســلّ دلــيل المــوت، فــإنْ كــان ذلــك مــع نــتن رائــحة  قـال المفسِـّ

ما ينفث وتساقط الشعر، فيدلّ على قربه كما تقدّم.
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١٥) قــال أبــقراط: مـَـن آلــتّ بــه الــحال فــى ذات الــجنب إلــى الــتقييح، 
#فــإنـّـه إنْ اســتنقى فــي أربــعين يــومـًــا مــن الــيوم الــذي انفجــرت فــيه 
المـدّة، فـإنَّ عـلَّته تـنقضي، وإنْ لـم يسـتنق فـي هـذه المدُّة فـإنـّه يـقع فـي 

السلّ.

ـــر: إذا لــم تخــرج المــادّة الــتي انفجــرت وحــصلت فــي فــضاء الــصدر،  قـال المفسِـّ
فإنّها تعفن وتجمد وتقرِّح الرئة.

١٦) قـــال أبـــقراط: الـــحارّ يـــضرّ مـَــن أكـــثر اســـتعمالـــه #هـــذه المـــضارّ: 
يؤنـّث اللحــم، ويــفْنخَ الــعصب، ويخــدِّر الــذِّهــن، ويجــلب ســيلان الــدم 

والغشي، ويلحق أصحاب ذلك الموت.

ــــر: يــــقول: إنَّ مـَــــن أفــــرط فــــي اســــتعمال الــــحارّ فــــإنـّـــه يــــرخــــي لحــــمه،  قــال المفسِـّ
"ويـفنخ الـعصب" يـعني يـرخـيه بتحـليل الحـرارة لـجوهـره. وقـولـه: "ويخـدّر الـذهـن" 

قال جالينوس: يريد به يضعف الذهن ويذهب بقوّته بتحلّل جوهر العصب؛ وبينَّ 

هو أنْ يتبع سيلان الدم الغشي، ويتبع الغشي الموت.

ا الـبارد فيحُـدث الـتشنجّ #والـتمدّد، والاسـوداد،  ١٧) قـال أبـقراط: وأمَـّ
والنفاض التي يكون معها حمّى.

. ٌ ر: (33b) هذا بينِّ قال المفسِّ

١٨) قــال أبــقراط: الــبارد ضــارّ لــلعظام #والأســنان والــعصب والــدمــاغ 
والنخاع، وأمّا الحارّ فهو موافق لها، نافع لها.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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١٩) قــال أبــقراط: [T4 54b] كــلّ مــوضــع قــد بــرد، فــينبغي أنْ يـُـسخَّن 
#إلاّ أنْ يخُاف عليه انفجار الدم منه.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٠) قـال أبـقراط: الـبارد لـذَّاع لـلقروح، #ويـصلِّب الجـلد، ويحُـدث مـن 
الـوجـع مـا لا يـكون مـعه تـقييح ويـسودّ، ويحُـدث الـنافـض الـتي تـكون 

معها حمّى والتشنجّ والتمدّد.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢١) قـال أبـقراط: وربـّما صـُـــــبَّ عـلى مـن بـه تـمدّد #مـن غـير قـرحـة وهـو 
شـابّ حـسن اللحـم فـي وسـط مـن الـصيف مـاء بـارد كـثير وأحـدث فـيه 

انعطاف من حرارة كثيرة، فكان تخلصه بتلك الحرارة.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٢) قــال أبــقراط: الــحارّ #مــقيحّ، لــكنّ لــيس فــي كــلّ قــرحــة، وذلــك مــن 
ــقه،  أعـــظم الـــعلامـــات دلالـــة عـــلى الـــثقة والأمـــن، ويـُــلينِّ الجـــلد ويـُــرقِـّ

ويــسكِّن الــوجــع، ويكســر عــاديــة الــنافــض والــتشنجّ والــتمدّد، ويحــلّ 

الـــثقل الـــعارض فـــي الـــرأس، وهـــو مـــن أوفق الأشـــياء لكســـر الـــعظام 
وخــاصـّــــــة المـُـعرَّى مــنها ومــن الــعظام خــاصـّــــــة لــعظام الــرأس ولــكلّ مــا 

أمـــاتـــه الـــبرد وأقـــرحـــه، ولـــلقروح الـــتي تـــسعى وتـــتآكـــل، ولـــلمقعدة 
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والــفرْج والــرحــم والمــثانــة؛ فــالــحارّ لأصــحاب هــذه الــعلل نــافــع شــاف، 

والبارد لهم ضارّ قاتل.
ــر: الـتقيحّ عـلامـة جـيدّة مـوثـوق بـها فـي الـقروح، لأنـّه نـوع مـن الـنضج  قـال المفسِـّ
كــــما عــــلمت ولــــيس كــــلّ  قــــرحــــة تــــتقيح لأنّ الــــقروح الــــخبيثة كــــلّها والعســــرة الــــبرء 

ٌ، لأنّ كـــــلّ عـــــضو عـــــصبانـــــيّ  ــــد فـــــيها قـــــيح وســـــائـــــر مـــــا ذكـــــر بـــــينِّ والمـــــتآكـــــلة لا يـــــتولَـّ

والعظام أيضًا يضرهّا البارد.

٢٣) (34a) قــال أبــقراط: فــأمـّـا الــبارد فــإنـّـما يــنبغي أنْ نســتعمله فــي 

هــذه المــواضــع، #أعــني فــي المــواضــع الــتي يجــري مــنها الــدم أو هــو 
مــــزمــــع بــــأنْ يجــــري مــــنها، ولــــيس يــــنبغي أنْ يسُــــتعمل فــــي نــــفس 
المــوضــع الــذي يجــري مــنه لــكنّ حــولــه ومــن حــيث يــجيء، وفــيما كــان 

مـن الأورام الـحارةّ والـتلكّع مـائـل إلـى الحـمرة ولـون الـدم الـطري، لأنـّه 

إنْ اســتعمل فــيما قــد عتق فــيه الــدم ســوَّدة، وفــي الــورم الــذي يــسمى 
الحــمرة إذا لــم تــكن مــعه قــرحــة، لأنّ مــا كــانــت مــعه مــنه قــرحــة فــهو 

يضرهّ.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٤) قـــال أبـــقراط: إنَّ الأشـــياء #الـــباردة مـــثل الـــثلج والجـــمد #ضـــارةّ 
للصدر، مهيِّجة للسعال، جالبة لانفجار الدم والنُّزلُ.

 . ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٢٥) قــال أبــقراط: الأورام الــتي تــكون فــي #المــفاصــل، والأوجــاع الــتي 
تــكون مــن غــير قــرحــة، وأوجــاع أصــحاب الــنقرس وأصــحاب الــفسخ 
الـحادث فـي المـواضـع الـعصبيةّ، وأكـثر مـا أشـبه هـذه فـإنـّه إذا صـُـــــبَّ 

نها وأضـــمرهـــا وســـكَّن الـــوجـــع بـــإحـــداثـــه  عـــليها مـــاء بـــارد كـــثير ســـكَّ
الخَدَر، والخدر أيضًا اليسير مُسكِّن للوجع.

ــر: يـسكِّن الـوجـع فـي مـثل هـذه المـواضـع بـقطعهِ للسـبب المـولِـّـد لـه، أو  قـال المفسِـّ
بإخداره للحسّ.

٢٦) قال أبقراط: الماء الذي يسخن سريعًا #ويبرد سريعًا، فهو أخفّ 
المياه.

ــر: بـينَّ هـو أنـّه يـريـد هـنا بـالـثقل والـخفّة سـرعـة خـروجـه عـن المـعدة أو  قـال المفسِـّ
بطؤه فيها.

٢٧) قـــال أبـــقراط: [T4 55a] مـَــن دعـــته شـــهوتـــه إلـــى الشـــرب بـــالـــليل 
#وكان عطشه شديدًا، فإنهّ إنْ نام بعد ذلك فذلك محمود.

ـــر: إذا نــام بــعد شــرب المــاء أنــضج الــنوم الخــلط المــوجــب لــلعطش، ولا  قـال المفسِـّ
يؤُذن في الشرب بالليل إلاّ مِن شدّة العطش.

٢٨) (34b) قـال أبـقراط: الـتكميد بـالأفـاويـه #يجـلب الـدم الـذي يـجيء 

مــن الــنساء، وقــد كــان ســينتفع بــه فــي  مــواضــع أخُــر كــثيرة لــولا أنـّه 

يحُدث في الرأس ثقلًا.
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ـــر: يــقول: إنَّ الــتكميد بــالأفــاويــه يــبعث دم الــطمث أو دم الــنفاس إذا  قـال المفسِـّ
ــق الـــدم إنْ كـــان غـــليظا، أو يـــفتح ســـدّة إنْ كـــانـــت هـــناك، أو  انـــعاق، لأنَّ ذلـــك يـُــرقِـّ

ــــع أفـمام الـعروق إنْ كـانـت انـضمّت؛ وقـد كـان يسـتنفع بـه أيـضًا فـي تـسخين  يـوسِـّ

المـواضـع الـباردة، أو تـجفيف الـرطـوبـة لـولا  كـونـه يـملأ الـرأس، لأنّ كـلّ حـارّ يـرقـى 

للعلوّ ويُصدِّع.

٢٩) قـــــال أبـــــقراط: يـــــنبغي أنْ تـُـــسقى الـــــحامـــــل #الـــــدواء إذا كـــــانـــــت 
الأخــلاط فــي بــدنــها هــائــجة، مــنذ يــأتــي عــلى الــجنين أربــعة أشهــر 

وإلـى أنْ يـأتـي عـليه سـبعة أشهـر، ويـكون الـتقدّم عـلى هـذا أقـلّ، وأمـّا 

ما كان أصغر من ذلك أو أكبر فينبغي أنْ يتوقى عليه.
ــر: إمَـّا أنـّه تـكرّر لـه هـذا الـفصل، أو كـرّره بـالـقصد لـيوصـل الـكلام فـي  قـال المفسِـّ

أمراض النساء.

#قال أبقراط: المرأة الحامل إن فصدت، أسقطت.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٣٠) #قـال أبـقراط: إذا كـانـت المـرأة حـامـلًا فـاعـتراهـا #بـعض الأمـراض 

الحادّة، فذلك من علامات الموت.

ــــر: إنْ كــــان مــــن الأمــــراض الــــحادّة الــــتي مــــعها حــــمّى فــــيقتل بــــسوء  قــال المفسِـّ
المـزاج المـحوّج إلـى اسـتنشاق هـواء كـثير والأعـضاء مـضغوطـة، وبـتقليل الـغذاء؛ 

وإنْ كـان مـثل الـفالـج والـتشنجّ [T4 55b] فـهي لا تـحتمل شـدّة الألـم أو الـتمدّد 
لما تحمله من الثقل. 
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٣١) #قـال أبـقراط: المـرأة الـحامـل إنْ فـصدت أسـقطت، وخـاصـّــــة إنْ كـان 

طفلها قد عظم.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٣٢) قــال أبــقراط: المــرأة إذا كــانــت تــتقيّأ دمـًـا، فــانــبعث طــمثها انــقطع 
ذلك القيء.

. ٌ ر: (35a) هذا بينِّ قال المفسِّ

٣٣) قال أبقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.
. ٌ ر: هذا أيضًا بينِّ قال المفسِّ

٣٤) قـــال أبـــقراط: المـــرأة الـــحامـــل إنْ لـــجَّ عـــليها اســـتطلاق الـــبطن لـــم 
يؤمن عليها أنْ تسقط.

ــر: إذا تحـركّـت الـقوّة الـدافـعة فـي تـلك الأعـضاء المـجاورة لـلرحـم بـقوّة،  قـال المفسِـّ

فيخاف أيضًا أنْ تتحركّ قوّة الرحم الدافعة.

٣٥) قــــال أبــــقراط: إذا كــــان بــــالمــــرأة عــــلّة الأرحــــام #أو عســــر ولادهــــا 
فأصابها عطاس، فذلك محمود.

ـــر: يـــريـــد بـــعلّة الأرحـــام #اخـــتناق الـــرحـــم، والـــعطاس يـــدلّ عـــلى تـــنبيه  قــال المفسِـّ
الـطبيعة لـتفعل أفـعالـها، وهـو أيـضًا سـبب لـتنفض الأعـضاء مـا لـزق بـها وتشـبَّث 

فيها من الأخلاط المؤذية، وبهذه الجهة يبُريء العطاسُ الفواقَ.
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٣٦) قـال أبـقراط: إذا كـان طـمث المـرأة مـتغيرّ الـلون #ولـم يـكن مـجيئه 
في وقته دائمًا دلّ ذلك على أنّ بدنها يحتاج إلى تنقية.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٣٧) قــال أبــقراط: إذا كــانــت المــرأة حــامــلًا فــضمر ثــديــها بــغته فــإنـّـها 
تسقط. 

ـــر: قــد عــلم مــشاركــة الــثديــين لــلرحــم، فــإذا ضــمرتــا فــدلَّ ذلــك عــلى قــلّة  قـال المفسِـّ
الـغذاء الـواصـل إلـيهما، وإذا قـلّ الـغذاء الـواصـل لـلرحـم أيـضًا [T4 56a] سـقط 

الجنين.

٣٨) قــال أبــقراط: إذا كــانــت المــرأة حــامــلًا فــضمر أحــد ثــديــيها دفــعة 
#وكـان حـملها تـوأمـًا فـإنهّا تـسقط أحـد طـفليها، فـإنْ كـان الـضامـر هـو 
الــثدي الأيــمن أســقطت الــذكــر، وإنْ كــان الــضامــر هــو الــثدي الأيســر 

أسقطت الأنثى.

ر: الذَّكَر في الجانب الأيمن (35b) على الأمر الأكثر. قال المفسِّ

٣٩) قـال أبـقراط: إذا كـانـت المـرأة ليسـت بـحامـل #ولـم تـكن ولـدت، ثـمّ 
كان لها لبن، فطمثها قد ارتفع. 

ـــر: فــي الــندرة عــند احــتباس الــطمث تمتلئ الــعروق المــتصّلة بــالــثدي  قـال المفسِـّ

امـتلاءً كـثيراً فيحـدث الـلبن لـكثرة الـدم الـواصـل إلـى الـثدي، ويـبدو لـي أنّ هـذا لا 

يصحّ إلاّ إنْ كان بدن المرأة في غاية النقاء وكانت أغذيتها في غاية الجودة. 
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٤٠) قـال أبـقراط: إذا انـعقد لـلمرأة فـي ثـديـيها دم، دلّ ذلـك مـن حـالـها 
على جنون.

ـــر: الأقـــرب عـــندي أنـّــه رأى ذلـــك مـــرةّ أو مـــرتّـــين، فـــأطـــلق الـــقضيّة كـــما  قــال المفسِـّ

جـرت عـادتـه فـي كـتابـه فـي أبـيذيـميا. وقـد ذكـر جـالـينوس أنـّه لـم يـشاهـد هـذا قـطّ، 

وهـو الـصحيح، أعـني أنّ لـيس هـذا سـبب مـن أسـباب الـجنون بـوجـهٍ، وإنـّما اتـفق 

ذلك بالعَرضَِ مرةّ أو مرتّين، فرآه أبقراط فظنهّ سبباً.

٤١) قــال أبــقراط: إن أحــببّت أنْ تــعلم هــل المــرأة حــامــل أم لا؟ #فــاسْقِ 
إذا أرادت الــنوم مــاء العســل، فــإنْ أصــابــها مــغص فــي بــطنها فــهي 

حامل، وإنْ لم يصبها مغص فليست بحامل.
ـــر: يــريــد بــأخــذه عــند الــنوم عــند الــسكون والامــتلاء مــن الــطعام، ومــاء  قـال المفسِـّ
 T4] ـــد ريـــاحـًـــــا ويـــعينه عـــلى ذلـــك امـــتلاء الـــبطن، فـــإذا لـــم يجـــد العســـل الـــذي يـــولِـّ

57b] الريح مخلّصًا لمزاحمة الرحم لطريق تلك الرياح حدث المغص.

٤٢) قـــال أبـــقراط: إذا كـــانـــت المـــرأة حـــبلى بـــذكـــر كـــان لـــونـــها حـــسناً، 
#وإذا كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلًا.

ٌ، وهو أكثريّ. ر: كلّ هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٣) قــــال أبــــقراط: إذا حــــدث بــــالمــــرأة الــــحبلى الــــورم #الــــذي يـُـــدعــــى 
الحمرة في رحمها، فذلك من علامات الموت.
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ـــر: يـــبدو مـــن كـــلام جـــالـــينوس أنـّــه يـــريـــد مـــوت الـــطفل وكـــذلـــك  (36a) قــال المفسِـّ

سائر الأورام الحارةّ.

٤٤) قــــال أبــــقراط: إذا حــــملت المــــرأة وهــــي مــــن الهــــزال #عــــلى حــــال 
خارجة من الطبيعة، فإنهّا تسُقط قبل أنْ تسمن.

ــر: يـقول: إنـّها إذا حـبلت وهـي فـي غـايـة الهـزال، فـإنَّ الـغذاء الـواصـل  قـال المفسِـّ

لـلأعـضاء تـأخـذه الأعـضاء بجـملته فـلا يـفضل عـنها شـيء يـغتذي بـه الـجنين إذا 

كــــبر، فــــلذلــــك تـُـــسقط قــــبل أنْ تــــنتهي لــــحيز الــــسمن لا لــــرجــــوعــــها لــــطبيعتها فــــي 

خصب بدنها.

٤٥) قـال أبـقراط: مـتى كـانـت المـرأة وبـدنـها مـعتدلًا تـسقط #فـي الشهـر 

ٍ، فـتقعير الـرحـم مـملوء مـخاطـًا ولا  الـثانـي والـثالـث مـن غـير سـبب بـينِّ

يقدر على ضبط الطفل لثقله لكنهّ ينهتك منها.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٦) قـال أبـقراط: إذا كـانـت المـرأة عـلى حـالٍ خـارجـة مـن الـطبيعة مـن 
الــسمن #فــلم تــحبل، فــإنَّ الــغشاء الــباطــن مــن غــشائــي الــبطن الــذي 

يسمّى الثرب يزحم فم الرحم منها، وليس تحبل دون أنْ تهزل.

ــر: لـلرحـم رقـبة فـيها طـول، فـطرف تـلك الـرقـبة الـذي يـلي الـفرَْج، وفـي  قـال المفسِـّ
داخـله يـلج الإحـليل يـسمّى فـم رقـبة الـرحـم، وقـد يـسمّى فـم الـرحـم، والـذي يـسمّى 

فـــم الـــرحـــم عـــلى الـــحقيقة هـــو ابـــتداء الـــرقـــبة مـــمّا يـــلي الـــرحـــم، وهـــو الـــذي يـــزحـــمه 

الثرب من المرأة [T4 58a] المفرطة السمن.
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٤٧) قـــال أبـــقراط: مـــتى تـــقيحّ الـــرحـــم #حـــيث يســـتبطن الـــورك وجـــب 
ضرورة أنْ يحتاج إلى العمل.

ـــر: يــعني بــالــعمل عــمل الــيد، أي إدخــال الــفتائــل وإذا تــقيَّح مــما يــلي  قـال المفسِـّ
منه خارج فحينئذ قد يحتاج إلى الفتائل.

٤٨) قــال أبــقراط: مــاكــان مــن الأطــفال ذكــراً (36b) #فــأحــرى أنْ يــكون 
تولُّده في الجانب الأيمن، وما كان أنثى ففي الأيسر.

ٌ، لأنّ الــــجانــــب الأيــــمن أحــــرّ، وذكــــر جــــالــــينوس أنَّ المــــني  ــــر: هــــذا بــــينِّ قــال المفسِـّ
الـذي يـأتـي مـن المـرأة فـي الـجانـب الأيـمن مـن أحـد بـيضتيها فـيه ثـخانـة وحـرارة، 

والــذي يــأتــي مــن الــجانــب الأيســر رقــيق مــائــي وأبــرد مــن الآخــر، ويــا لــيت شــعري 

هـــل أتـــاه بهـــذا وحـــي أو ودَّاه إلـــيه الـــقياس، فـــإنْ كـــان حـــدّد وحـــرَّر هـــذا التحـــريـــر 

بقياس، فهذا قياس عجيب غريب.

٤٩) قـال أبـقراط: إذا أردت أنْ تسُقط المـشيمة #فـأدخـل فـي الأنـف دواءً 

معطِّسًا وامسك المنخرين والفم.

ـــــر: لأنْ يحـــــدث لـــــلبطن عـــــند ذلـــــك تـــــمدّد وتـــــوتـّــــر فـــــيعين عـــــلى ســـــقوط  قـــال المفسِـّ
المشيمة.

٥٠) قــــال أبــــقراط: إذا أردت أنْ تــــحبس طــــمث المــــرأة #فــــألق عــــند كــــلّ 
واحد من ثدييها محجمة من أعظم ما يكون.

ٌ، لأنّه جَذبٌْ لجلاف الجهة. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٥١) قال أبقراط: إنَّ فم الرحم #من المرأة الحامل يكون منضمًا.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٢) قـــال أبـــقراط: إذا جـــرى الـــلبن مـــن ثـــدي الـــحُبلى #دلّ ذلـــك عـــلى 
ضـــعفٍ مـــن طـــفلها، ومـــتى كـــان الـــثديـــان مـــكتنزيـــن دلّ ذلـــك عـــلى أنَّ 

الطفل أصحّ.

ـــر: إنـّـما يجــري الــلبن ويــسيل مــن الــحبلى لامــتلاء الــعروق الــتي بــين  قــال المفسِـّ
الــرحــم والــثديــين [T4 58b] بــكثرة الــدم، وإنـّـما يــكثر هــناك وجــود الــدم إذا كــان 

الطفل قليل الغذاء ولا يمتار من تلك العروق إلاّ أيسر شيء.

٥٣) قـــال أبـــقراط: إذا كـــانـــت حـــال المـــرأة تؤول إلـــى أنْ تـــسقط #فـــإنَّ 
ثـــديـــيها يـــضمران؛ فـــإنْ كـــان الأمـــر عـــلى خـــلاف ذلـــك، أعـــني إنْ كـــان 
ثـديـيها صـلبين، فـإنـّه يـصيبها وجـع فـي الـثديـين أو فـي الـوركـين أو 

في العينين (37a) أو في الركبتين، ولا تسُقط.

ـــر: ضــمور الــثديــين دلــيل قــلّة الــدم كــما ذكــر، واكــتنازهــما دلــيل عــلى  قـال المفسِـّ
اعـتدال مـقداره، وصـلابـتهما دلـيل عـلى كـثرة الـدم وغـلظه، ولـذلـك يـمكن أنْ تـدفـع 

الـطبيعة ذلـك الـفضل الـزائـد لـعضو آخـر قـريـب مـن الـرحـم أو مـن الـثدي، فيحـدث 

فــي ذلــك الــعضو وجــع. وبــالجــملة؛ هــذه الــدلائــل كــلّها غــير صــحيحة ولا أكــثريـّـة، 

وكـلّ هـذه الـفصول وأمـثالـها عـندي تـابـع لمـا اتـّفق مـرةّ أو مـرتّـين فـرآه، لأنَّ أبـقراط 

مبتدىء صناعة.
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٥٤) قـال أبـقراط: إذا كـان فـم الـرحـم صـلباً، #فـيجب ضـرورة أنْ يـكون 
ا. منضمًّ

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٥) قـال أبـقراط: إذا عـرضـت الحـمّى لمـرأة حـامـل #وسـخنت سـخونـة 
قـوّيـّة مـن غـير سـبب ظـاهـر، فـإنَّ ولادهـا يـكون بعسـر وخـطر، أو تسُقط 

فيكون على خطر.
ـــر: تــحتاج فــي ســهولــة الــولادة أنْ يــكون الــبدنــان جــميعًا قــوّيـّـين، بــدن  قـال المفسِـّ

الأمّ وبدن الطفل.

٥٦) قـال أبـقراط: إذا حـدث بـعد سـيلان الـطمث تـشنجّ وغـشي، فـذلـك 
رديء.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٧) قـال أبـقراط: إذا كـان الـطمث أزيـد مـمّا يـنبغي #عـرضـت مـن ذلـك 
أمــــراض، وإذا لــــم ينحــــدر الــــطمث حــــدث مــــن ذلــــك أمــــراض مــــن قـِـــبل 

الرحم.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٨) [T4 59a] قـال أبـقراط: إذا عـرض فـي طـرف الـدُّبـر #أو فـي الـرحـم 

ورم تــبعه تــقطير الــبول، #وكــذلــك إنْ تــقيَّحت الــكلى تــبع ذلــك تــقطير 
البول، #وإذا حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق.
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ـــر: تــقطير الــبول يــكون لــضعف قــوّة المــثانــة المــاســكة، أو لحــدّة الــبول  قـال المفسِـّ
وضــعف الــقوّة مــن ســوء المــزاج، أو مــن ورم يحــدث (37b) هــناك وحــدّة الــبول لمــا 

يـخالـطه مـن الخـلط الـلذاع؛ فـإذا كـان ورم فـي أحـد هـذيـن الـعضويـن فـهو يـضرّ 

المــثانــة بــالمــجاورة ويــضعف قــوّتــها، وإذا كــانــت عــلّة فــي الــكلى فيحــدث لــذع فــي 

البول، ولا يتبع ورم الكبد فواق إلاّ أنْ يكون عظيمًا.

٥٩) قـال أبـقراط: إذا كـانـت المـرأة لا تـحبل #فـأردت أنْ تـعلم: هـل تـحبل 

أم لا؟ فـغطِّها بـثياب، ثـمّ بخـّـر تـحتها، فـإنْ رأيـت رائـحة الـبخور تـنفذ 
فـي بـدنـها حـتىّ تـصل إلـى منخـريـها وفـيها، فـاعـلم أنـّه لـيس سـبب 

تعذُّر الحَبلَ من قِبلها.
ـــر: الـــبخور يـــكون بـــأمـــور طـــيبّة الـــرائـــحة لـــها حـِــــدَّة، مـــثل الـــكُندُْر والمـــرّ  قــال المفسِـّ

والميْعَة.

٦٠) قـال أبـقراط: إذا كـانـت المـرأة الـحامـل يجـري طـمثها #فـي أوقـاتـه، 
فليس يمكن أنْ يكون طفلها صحيحًا.

ــر: قـال جـالـينوس: يشـبه أنْ يـكون الـطمث الـجاري مـن الـحوامـل مـن  قـال المفسِـّ
الـــعروق الـــتي فـــي رقـــبة الـــرحـــم، لأنّ المـــشيمة مـــعلَّقة بـــأفـــواه جـــميع الـــعروق الـــتي 

مـــن داخـــل فـــي تـــجويـــف الـــرحـــم، فـــليس يـــمكن أنْ يخـــرج مـــن ذلـــك شـــيء بـــفضاء 

الرحم.
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٦١) قـال أبـقراط: إذا لـم يجـر طـمث المـرأة فـي أوقـاتـه #ولـم يحـدث بـها 
قـشعريـرة ولا حـمّى، لـكنّ عـرض لـها كـرب وغـثي وخـبث نـفس، فـاعـلم 

أنهّا قد علقت.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٦٢) قــــال أبــــقراط: مــــتى كــــان رحــــم المــــرأة بــــاردًا مــــتكاثــــفًا لــــم تــــحبل، 
#ومـــتى كـــان أيـــضًا رطـــباً جـــدًّا لـــم تـــحبل؛ لأنّ رطـــوبـــته تـــغمر المـــنيّ 
وتخُـمده وتـُطفئه.  ومـتى كـان أيـضًا أخـفّ مـمّا يـنبغي، أو كـان حـاراًّ 

محــرقـًـا، لــم تــحبل؛ لأنّ المــنيّ يــعدم الــغذاء فيفســد. ومــتى كــان مــزاج 

الرحم معتدلًا بين الحالين، كانت المرأة كثيرة الولد.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٦٤) [T4 59b] قـــال أبـــقراط: (38a) الـــلبن لأصـــحاب الـــصداع #رديء، 

وهــــو أيــــضًا للمحــــمومــــين رديء، ولمــــن كــــانــــت المــــواضــــع الــــتي دون 
الشـراسـيف مـنه مشـرفـة وفـيها قـراقـر، ولمـن بـه عـطش، ولمـن بـه غـالـب 

عــلى بــرازه المــرار مــمن هــو فــي حــمّى حــادّة، ولمــن اخــتلف دمـًـا كــثيراً. 

ويــــنفع أصــــحاب الســــلّ إذا مــــا لــــم تــــكن بــــهم حــــمّى شــــديــــدة جــــدًّا، 
ولأصــحاب الحــمّى الــطويــلة الــضعيفة إذا لــم يــكن مــعها شــيء مــمّا 

تقدّمنا بوصفه وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجّبه العلّة.
ــــر: الـــلبن هـــو مـــن الأشـــياء الـــتي تســـرع إلـــيها الاســـتحالـــة، إمـّـــا فـــي  قــال المفسِـّ
المــعدة الــتي هــي أبــرد فيحــمض، وإمـّــا فــي المــعدة الــتي هــي أســخن فيســتحيل 

ـانـيَّة؛ وأمـّـا الـذي يُسـتمرأ عـلى مـا يـنبغي فـيولِـّـد غـذاءً غـزيـراً محـمودًا، إلاّ  إلـى دخَـّ
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أنـّه فـي حـال اسـتمرائـه قـد يُحـدث نـفخة فـيما دون الشـراسـيف فـيُصدِّع الـرأس، 

هذا فعله في الأصحّاء، وأمّا المرضى فكلّ ما ذُكر.

٦٥) قــال أبــقراط: مــن حــدثــت بــه قــرحــة فــأصــابــه بســببها #انــتفاخ، 
فــليس يــكاد يــصيبه تــشنجّ ولا جــنون، فــإنْ غــاب ذلــك الانــتفاخ دفــعة 

ثـــمّ كـــانـــت الـــقرحـــة مـــن خـَــلْف عـــرض لـــه تـــشنجّ أو تـــمدّد، وإنْ كـــانـــت 
الــقرحــة مــن قـُـدَّام عــرض لــه جــنون أو وجــع حــادّ فــي الــجنب أو تــقيحّ 

أو اختلاف دم إنْ كان ذلك الانتفاخ أحمر.
ـــر: لا أحـــتاج أنْ أكـــرّر أنّ أكـــثر هـــذه الـــقضايـــا الـــتي يـــقولـــها أبـــقراط  قــال المفسِـّ
بــعضها أكــثريـّـة أو عــلى الــتساويّ، وعــند الــتحقيق فــتوجــد بــعض قــضايــاه عــلى 

الأقلّ، ولعلّ رآها مرةّ ونَسَبَ الأمر في ذلك لسببٍ ليس ذلك سببه بالحقيقة. 

وتـأويـل هـذا الـفصل عـند جـالـينوس أنـّه يـريـد بـالانـتفاخ الـورم وكـلّ غـِـلظٍ خـارج مـن 

الـــطبع، ومـــا هـــو مـــن الـــبدن مـــن خـــلف فـــهو عـــصبيّ، ومـــا هـــو مـــنه قـــدّام فـــالـــغالـــب 

 [T4 60a] عـليه الـعروق الـضوارب، فـإذا تـراقـى الخـلط المـولِـّد لـلورم مـن الـعصب

لـلدمـاغ كـان الـتشنجّ، وإنْ تـراقـى (38b) فـي الـعروق إلـى الـدمـاغ كـان الـجنون، 

ـــد الـــوجـــع فـــي الـــجنب، وكـــثير مـــا يـــصيب  وإنْ صـــار ذلـــك الخـــلط إلـــى الـــصدر ولَـّ

صاحب ذات الجنب التقيحّ.

٦٦) قــال أبــقراط: إذا حــدثــت جــراحــات عــظيمة #خــبيثة ثــمّ لــم يظهــر 
معها ورم، فالبليةّ عظيمة.

ــــر: يــــعني بــــالجــــراحــــات الــــخبيثة الــــتي تــــكون فــــي رؤوس الــــعضل أو  قــال المفسِـّ
مـنتهاهـا، أو مـا كـان مـن الـعضل الـغالـب عـليه الـعصب، فـإذا لـم يحـدث ورم فـيما 
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كــانــت هــذه حــالــه مــن الجــراحــات، لا يــؤمــن أنْ تــكون الأخــلاط الــتي تــنصبّ إلــى 

الجراحات تنتقل عنها إلى موضع أشرف من مواضع الجراحات.

٦٧) قال أبقراط: الرخوة محمودة، والنيِّئة مذمومة.
ـــر: يـــقول جـــالـــينوس: إنـّــه يـــعني بـــالـــنيء الـــصلب المـــدافـــع، وهـــو ضـــدّ  قــال المفسِـّ

الرخو، لأنّ كلّ صلب فخلطه غير نضجٍ.

٦٨) قـال أبـقراط: مـَن أصـابـه وجـع فـي مؤخـّـر رأسـه #فـقُطع لـه الـعِرْق 
المنتصب الذي في الجبهة انتفع بقطعه.

ــر: الجـذب الـذي إلـى خـلاف الـجهة فـي الـعنق هـو مـن المـؤخـّـر لـلمقدّم،  قـال المفسِـّ

ومن المقدّم للمؤخّر.

٦٩) قـال أبـقراط: إنَّ الـنافـض أكـثر مـا يـبتدىء فـي الـنساء مـن أسـفل 
#الـصلب ثـمّ يـتراقـى فـي الظهـر إلـى الـرأس، وهـي أيـضًا فـي الـرجـال 
تـبتدىء مـن خـلف أكـثر مـما تـبتدىء مـن قـدّام، مـثل مـا قـد تـبتدىء مـن 

الــــساعــــديــــن والفحــــذيــــن، وذلــــك لأنَّ الجــــلد أيــــضًا فــــي مــــقدم الــــبدن 

عر. متخلخل، ويدلّ على ذلك الشَّ

 T4] ـــر: الـــبرد يســـرع للظهـــر، لـــكونـــه أبـــرد، لـــكثرة الـــعظام هـــناك وقـــلّة قــال المفسِـّ
60b] اللحــم، والــنساء أبــرد مــن الــرجــال. واســتدلّ عــلى تخــلخل المــقدّم مــن نــبات 

الشعر هناك.
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٧٠) قــال أبــقراط: مــن اعــترتــه الــربــع #فــليس يــكاد يــعتريــه الــتشنجّ، 
(39a) وإنْ كــان اعــتراه الــتشنجّ قــبل الــربــع ثــمّ حــدثــت الــربــع ســكن 

التشنجّ.

ـــر: تــأويــل جــالــينوس أنـّـه قــال: إنّ هــذا الــنوع مــن الــتشنجّ هــو الــكائــن  قـال المفسِـّ
مـن امـتلاء، وبـرؤه يـكون بـانـتفاض الخـلط لـخارج أو بـنضجه، وفـي حـمّى الـربـع 

يخرج بشدّة النافض وينضج بحرارة الحمّى.

٧١) قــال أبــقراط: مـَـن كــان جــلده مــمتدًّا قــحلًا صــلباً #فــهو يــموت مــن 
غير عرق، ومَن كان جلده رخوًا متخلخلًا فإنهّ يموت مع عرق.

ر: يعني مَن أشرف على الموت ممّن كان جلده بحال هذا. قال المفسِّ

٧٢) قال أبقراط: مَن كان به يرقان فليس يكاد تتولّد فيه الرياح.
ـــر: مــن أســباب تــولـّــد الــريــاح وجــود الــبلغم الــتي فــي مــوضــع تــولـّــدهــا  قـال المفسِـّ

وهذا لا يكون مع اليرقان لغلبة المرار.

#تـمّت المـقالـة الـخامـسة مـن شـرح الـفصول، يـتلوهـا فـي الـصفحة الـتي تـلي هـذه 

الصفحة المقالة السادسة من شرح فصول أبقراط.

والحمد للهّ وحده.

          

(39b) #بسم الله الرحمن الرحيم
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#المقالة السادسة من شرح فصول أبقراط

١) قـال أبـقراط: إذا حـدث الـجشاء الـحامـض فـي الـعلّة الـتي يـقال لـها 

زلق الأمـــعاء #بـــعد تـــطاولـــها ولـــم يـــكن كـــان قـــبل ذلـــك، فـــهو عـــلامـــة 

محمودة.

 [T4 61a] ـــــر: إذا كـــــان عـــــلّة زلـــــق الأمـــــعاء ضـــــعَّف الـــــقوة المـــــاســـــكة قـــال المفسِـّ
فيخـرج قـبل أنْ يـنهضم ثـمّ حـدث الـجشاء الـحامـض، فـذلـك دلـيل عـلى أنَّ الـغذاء 

قـد صـار يـبقى فـي المـعدة مـُـدّة يـمكن مـعها أنْ يـبتدئ تـغيُّره بـعض تـغيير قـَدْر مـا 

يحمض، وأنَّ الطبيعة بدأت أنْ تراجع أفعالها. 

٢) قـال أبـقراط: مـَن كـان فـي منخـريـه بـالـطبع رطـوبـة أزيـد #وكـان مـنيُّه 

أرقّ فـإنَّ صـحّته أقـرب إلـى الـسقم، ومـن كـان الأمـر فـيه عـلى ضـدّ ذلـك، 
فإنهّ أصحّ بدناً.

ـــر: هـــذه أشـــياء تـــدلّ عـــلى  رطـــوبـــة الـــدمـــاغ ويـــبس ســـائـــر الأعـــضاء،  قــال المفسِـّ
ولذلك رقّ منيّه.

٣) قـال أبـقراط: الامـتناع مـن الـطعام #فـي اخـتلاف الـدم المـزمـن دلـيل 
رديء، وهو مع الحمّى أردأ.

ــر: اخـتلاف الـدم إذا كـان مـن سـحج الأمـعاء وطـال لـبثه يـزيـد الـحفر  قـال المفسِـّ
فــي عــمق الأعــضاء، وصــارت قــرحــة فــيها عــفونــة، وتــألْـَــم المــعدة بــالمــشاركــة فــينال 

هــضمها الــضرر، فــإذا تــرقــت الآفــة لــفم المــعدة ســقطت الــشهوة وكــان ذلــك دلــيل 

على تمكن المرض وامتداد عاديته.
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٤) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الــقروح يــنتثر ويــتساقــط مــا حــولــه، فــهو 
خبيث.

ــر: تـساقـط مـا حـول الـقرحـة مـن الـشعر وتقشـّــــر الجـلد دلـيل عـلى حـدّة  قـال المفسِـّ

ما ينصبّ لها، (40a) فلذلك تأكّل ما حولها أخيراً.

٥) قـال أبـقراط: يـنبغي أنْ يـُتفقّد مـن الأوجـاع الـعارضـة فـي الأضـلاع 
#ومقدّم الصدر وغير ذلك من سائر الأعضاء عظم اختلافها.

ـــر: يـــريـــد أنْ لا [T4 61b] يـــقتصر عـــلى مـــوضـــع الألـــم فـــقط دون أنْ  قــال المفسِـّ

يـــنظر فـــي عـِـــظم المـــرض أو ضـــعفه، والاســـتدلال عـــلى ذلـــك مـــن شـــدّة الـــوجـــع ومـــا 

يـــــوجـــــد مـــــعه مـــــن الـــــنَّخْس والـــــلذع والـــــتمدّد ونـــــحو ذلـــــك مـــــن اخـــــتلاف الأعـــــراض 

وشدّتها التابعة لألم ذلك العضو.

٦) قــال أبــقراط: الــعلل الــتي تــكون فــي المــثانــة والــكلى يعســر بــرؤهــا 
في المشايخ.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٧) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الأوجــاع الــتي تــعرض فــي الــبطن أعــلى 
موضعًا #فهو أخفّ، وما كان منها ليس كذلك فهو أشدّ.

ــــر: يـــقول جـــالـــينوس: إنـّــه يـــريـــد بـ "أعـــلى مـــوضـــعًا" مـــا يـــلي ظـــاهـــر  قــال المفسِـّ
الــبطن فــوق الــغشاء المــمدود عــلى الأمــعاء والمــعدة. وقــولــه: "مــا كــان  مــنها لــيس  

كذلك"  يريد به ما كان منها في الأمعاء والمعدة.
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٨) قـال أبـقراط: مـا يـعرض مـن الـقروح فـي أبـدان أصـحاب الاسـتسقاء 

#ليس يسهل برؤه.
ـــر: الــقروح ليســت تــندمــل حــتىّ تــجفّ جــفافـًـا كــامــلًا، ومــا يَسْهـُــل ذلــك  قـال المفسِـّ

في مزاج المستسقين.

٩) قال أبقراط: البثور العراض لا يكاد يكون معها حكّة.
ـــر: كـــون الـــبثور والـــقروح تـــمتدّ عـــرضـًــــــــــا ولا يـــكون لـــها شـــخوص، دلـــيل  قــال المفسِـّ

على كون المادّة أبرد؛ ولذلك لا تحدث حكّة لبرد المادّة.

١٠) [T4 62a] قــال أبــقراط: مـَـن كــان بــه صــداع (40b) #ووجــع شــديــد 

في رأسه فانحدر من منخريه أو أذنيه قيح أو ماء، فإنَّ مرضه ينحلّ 

بذلك.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١١) قــــــال أبــــــقراط: أصــــــحاب الــــــوســــــواس الــــــسوداويّ #وأصــــــحاب 
البرسام إذا حدثت بهم  البواسير ،كان ذلك دليلًا محمودًا فيهم.

ـــر: الــوســواس الــسوداويّ هــو اخــتلاط الــذهــن الــكائــن مــن الــسوداء،  قــال المفسِـّ
وهــو الــذي اســمه بــالــيونــانــي مــالــنخولــيا؛ والــبرســام ورم حــارّ فــي أغــشية الــدمــاغ 

وبينَّ هو أنّ إذا انصرفت المادّة إلى خلاف الجهة وجاءت بانفتاح أفواة العروق 

صلحت الحال.
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١٢) قــال أبــقراط: مـَـن عــولــج مــن بــواســير مــزمــنة حــتىّ يــبرأ #ثــمّ لــم 
يترك منها واحدًا، فلا يؤمن عليه أنْ يحدث به استسقاء أو سلّ.

ـــر: لأنـّـه إذا لــم يــترك مــنها واحــد يســتفرغ مــنه الــدم الــعَكِر، عــاد ذلــك  قــال المفسِـّ
الـدم وكـثر عـلى الـكبد فـأطـفأ حـرارتـها بـكثرتـه، فيحـدث الاسـتسقاء، أو تـبعثه فـي 

عــروق أخُــر فــينفتق عـِـــرْق فــي الــرئــة، فيحــدث الســلّ، يــعني أنـّـه قــد يحــدث هــذيــن 

المرضين وقد يحدث من ذلك غيرهما.

١٣) قــال أبــقراط: إذا اعــترى إنــسان فــواق #فحــدث بــه عــطاس، ســكن  
به فواقه.

ـــر: أكـــثر مـــا يـــكون الـــفواق مـــن الامـــتلاء، وهـــو الـــذي يـــبرأ بـــالـــعطاس؛  قــال المفسِـّ
لانتقاص تلك الرطوبة بحركة العطاس المزعجة.

١٤) قــال أبــقراط: إذا كــان بــإنــسان اســتسقاء، فجــرى المــاء مــنه #فــي 
عروقه إلى بطنه، كان بذلك انقضاء مرضه.

ٌ؛ لأنـّه قـد تـفعل [T4 62b] الـطبيعة بـتلك المـائـيّه (41a) مـا  ــر: هـذا بـينِّ قـال المفسِـّ

تفعل في بحارين الأمراض الحادّة المادّة الممرضّة.

١٥) قـال أبـقراط: إذا كـان بـإنـسان اخـتلاف قـد طـال #فحـدث بـه قـيء 
من تلقاء نفسه، انقطع بذلك اختلافه.

ٌ؛ لأنّ الطبيعة جذبت المادّة لخلاف الجهة. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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١٦) قــال أبــقراط: مــن اعــترتــه ذات الــجنب #أو ذات الــرئــة فحــدث بــه 
اختلاف، فذلك فيه دليل سوء.

ــر: إنـّما يـكون الاخـتلاف عـلامـة رديـئة فـي هـذيـن المـرضـين مـتى كـانـت  قـال المفسِـّ

العلّة عظيمة جدًّا، حتىّ يلين الطبع من ضعف القوّة.

١٧) قـــال أيـــقراط: إذا كـــان بـــإنـــسان رمـــد #فـــاعـــتراه اخـــتلاف، فـــذلـــك 
محمود.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

١٨) قــال أبــقراط: إذا حــدث فــي المــثانــة حــرق #أو فــي الــدمــاغ أو فــي 
الــقلب أو فــي الــكلى أو فــي بــعض الأمــعاء الــدقــاق أو فــي المــعدة أو 

في الكبد، فذلك قَتَّال.

ــــر: قــــال جــــالــــينوس: أبــــقراط يســــتعمل "قــــتاّل" فــــيما يــــقتل ضــــرورة،  قـــال المفسِـّ
وفيما يقتل على الأكثر، وقد رأيت رجلًا أصابته في دماغه جراحة عظيمة غائرة 

فبرأ، إلاّ أنّ هذا في الندرة.

١٩) قـــــال أبـــــقراط: مـــــتى انـــــقطع عـــــظم أو غـــــضروف #أو عـــــصبة أو 
الموضع الرقيق من اللحي أو القلفة لم ينبت ولم  يلتحم.

ـــر: "لــم يــنبت" يــعني لا يحــدث بــالــشقّ والــقطع مــثله فــي قــرحــة غــائــرة  قـال المفسِـّ
وإنْ كــان شــقّ فــلا يلتحــم؛ لأنـّـها أعــضاء يــابــسة، وتــتباعــد أيــضًا بــالــشقّ والــقطع 

بعدًا كثيراً.
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٢٠) قـــــال أبـــــقراط: إذا انـــــصبّ دم إلـــــى فـــــضاء #عـــــلى خـــــلاف الأمـــــر 
الطبيعيّ، فلا بدّ من أنْ يتقيحّ.

يَّة. ر: يعني بقوله: "يتقيحّ" يتغيرّ وتفسد صورته (41b) بالدَّمِّ قال المفسِّ

٢١) قـــال أبـــقراط: [T4 63a] مـَـــن أصـــابـــه جـــنون، فحـــدث بـــه اتـّــساع 
العروق #التي تعرف بالدوالي أو البواسير، انحلّ عنه جنونه.

ٌ؛ لانــصراف المــادّة لــخلاف الــجهة، وبشــرط أنْ تــكون تــلك  ـــر: هــذا بــينِّ قـال المفسِـّ
ــدة لـــلجنون هـــي الـــتي مـــالـــت إلـــى الـــساقـــين، وقـــد عـــلمت أيـــضًا أنّ  الأخـــلاط المـــولِـّ

قضاياه ليست كلّيّة.

٢٢) قـــال أبـــقراط: الأوجـــاع الـــتي تنحـــدر مـــن الظهـــر #إلـــى المـــرفـــقين 
يحلّها فصد العرق.

ــــــر: إذا كـــــــان ســـــــبب تـــــــلك الأوجـــــــاع أخـــــــلاط ومـــــــالـــــــت نـــــــحو المـــــــرفـــــــق  قــــال المفسِـّ
فاستفرغت من الموضع الذي مالت إليه، استنفع بذلك بلا شك.

٢٣) قـــال أبـــقراط: مـــن دام بـــه الـــتفزعّ وخـــبث الـــنفس #زمـــانـًـا طـــويـــلاً 
فعلّته سوداويةّ.

ـــر: #مــتى عــرض لإنــسان تــفزعّ وخــبث الــنفس مــن غــير ســبب ظــاهــر،  قـال المفسِـّ
فسـبب ذلـك مـن طـريـق الـوسـواس الـسوداويّ وإنْ لـم تـكن تـلك الأعـراض #دائـمة، 

ومــــتى كــــان ابــــتداء هــــذه الأعــــراض مــــن ســــبب ظــــاهــــر، مــــثل: غــــضب أو غــــيظ أو 

حزن، ثمّ طالت ودام لبثها، فدوامها يدلّ على الوسواس السواداويّ.



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
112

٢٤) #قال أبقراط: إذا انقطع بعض الأمعاء الدقاق لا يلتحم.

٢٥) #قـال أبـقراط: انـتقال الـورم الـذي يـدعـى الحـمرة #مـن خـارج إلـى 

داخــل لــيس هــو بمحــمود، وأمـّـا انــتقالــه مــن داخــل إلــى خــارج فــهو 

محمود.

ــر: ذكـر ورم الحـمرة مـثال، وهـو الـقياس فـي كـلّ ورم، وكـلّ مـادّة تـبرز  قـال المفسِـّ

مــن داخــل إلــى خــارج فــإنـّـها عــلامــة محــمودة، وإذا كــان الأمــر بــالــعكس فــعلامــة 

رديئة؛ لأنّه دليل على ضعف الطبيعة.

٢٦) قـال أبـقراط: مـن عـرضـت لـه فـي الحـمّى [T4 63b] المحـرقـة رعـشة، 

فإنّ اختلاط ذهنه يحلّها عنه.
ــر: (42a) قـد بـينَّ جـالـينوس اضـطراب الـقول فـي هـذا الـفصل، وذلـك  قـال المفسِـّ

أنّ مـــــادّة  الحـــــمّى المحـــــرقـــــة فـــــي الـــــعروق، فـــــإذا انـــــتقلت المـــــادّة لـــــلعصب حـــــدثـــــت 

الــرعــشة، فــإذا تــمكّنت مــن الــدمــاغ اخــتلط الــذهــن وهــو أشــدّ خــطراً مــن الحــمّى 

المحــرقــة، ولــيس فــي مــثل هــذا يــقال أنّ انحــلّت الحــمّى؛ لــكون الأمــر الــذي حــدث 

أشدّ خطراً وأردأ.

٢٧) قـــــال أبـــــقراط: مـَــــن كـــــوي أو بـــــطّ مـــــن المـــــتقيحّين أو المســـــتسقين 
#فجــرى مــنه مــن المـِـدَّة أو مــن المــاء شــىء كــثير دفــعة، فــإنـّـه يهــلك لا 

محالة.

ـــر: المــتقيّحين يــسمّى كــلّ مــن كــان بــه مـِــدّة فــي الــفضاء الــذي مــا بــين  قـال المفسِـّ
ف تـلك الـرطـوبـة إذا  الـصدر والـرئـة، ويـحتاج إلـى الـكيّ صـاحـب هـذه الـعلّة لـينشِّ
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أعـــيا خـــروجـــها بـــالـــنفث، وكـــذلـــك أصـــحاب الاســـتسقاء المـــائـــيّ يـــبطوّن، فـــذكـــر أنّ 

هـذا الاسـتفراغ دفـعة مهـلك. وقـد يـرى أيـضًا فـي سـائـر الأعـضاء مـتى حـدث فـي 

واحـــد مـــنها ورم عـــظيم فـــتقيحّ، فـــاســـتفراغ الـــقيح مـــنه دفـــعة خـــطر؛ لأنـّــه يـــعرض 

لـصاحـبه عـلى المـكان الـغشي وسـقوط الـقوّة، ثـمّ إنـّه فـيما بـعد يـبقى عـلى ضـعف 

يعسر ردّه.

٢٨) قال أبقراط: الخصيان لا يعرض لهم النقرس ولا الصلع.
ـــــر: لأنـّـــــهم كــــــالــــــنساء، فــــــكما لا يــــــعرض الــــــصلع لــــــلنساء  [T4 64a] قــــال المفسِـّ

. لرطوبة مزاجهنّ كذلك لا يعرض لهؤلاء، وقلّة وقوع النقرس كما تبينَّ

٢٩) قال أبقراط: المرأة لا يصيبها النقرس، إلاّ بأنْ ينقطع طمثها.
ـــــر: قــــــد أعــــــطى الــــــعلّة فــــــي قــــــلّة وقــــــوع الــــــنقرس فــــــي الــــــنساء، وذلــــــك  قـــال المفسِـّ

لاستفراغ فضولهم بالطمث.

٣٠) قـــــال أبـــــقراط: الـــــغلام لا يـــــصيبه الـــــنقرس قـــــبل أنْ يـــــبتدئ فـــــي 
مباضعة الجماع.

ــر: قـال جـالـينوس: إنّ لاسـتعمال (42b) الجـماع فـي تـولـيد الـنقرس  قـال المفسِـّ
قوّة عظيمة جدًّا، ولم يبينِّ سبب ذلك. والأقرب عندي أنّ سبب ذلك كون الرِّجلين 

قــليلة اللحــم، كــثيرة الأعــصاب والأوتــار، وهــي بــارزة لــلهواء، فــإذا أضــرّ الجــماع 

بـــــالـــــعصب عـــــلى الـــــعموم لاســـــتفراغ روحـــــه وتـــــبريـــــده إيـّــــاه كـــــان نـــــكايـــــة ذلـــــك فـــــي 

أعــــصاب الــــرجــــلين أشــــدّ، ونــــحن نــــشاهــــد دائــــمًا أنّ إذا بــــردت الــــرجــــلين ❊نــــقص 

الإنعاظ؛ فهذا دليل على مشاركتها من جهة الأعصاب .
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٣١) قـال أبـقراط: أوجـاع الـعينين يحـلّها شـرب الشـراب #الـصرف، أو 
ام، أو التكميد، أو فصد العِرْق، أو شرب الدواء. الحمَّ

ر: قد بينَّ جالينوس وجه اضطراب هذا الفصل وكونه لم  [T4 64b] قال المفسِّ

يــأت عــلى طــريــق الــتعليم الــنافــع فــي صــناعــة الــطبّ، وذكــر أنـّـه إذا كــانــت المــوادّ 

ام وســـكن الـــوجـــع، واذا انـــقطع أيـــضًا تَحـــلُّب  حـــارةّ وكـــان الـــبدن نـــقيّ نـــفع الحـــمَّ

المـادّة مـع نـقاء الـبدن نـفع الـتكميد بـالمـاء الـحارّ. وإذا كـانـت عـروق الـعين مـمتلئة 

قـــد لـــحج فـــيها دم غـــليظ مـــن غـــير أنْ يـــكون فـــي الـــبدن كـــلّه امـــتلاء، وكـــانـــت الـــعين 

جـــافـّــة، فـــإنَّ شـــرب الشـــراب الـــصرف يـــذيـــب ذلـــك الـــدم ويســـتفرغـــه ويـــزعـــجه مـــن 

العروق التي لحج فيها.

وذكـر جـالـينوس أنَّ هـذه الأنـواع الـثلاثـة مـن الـعلاج خـطرة جـدًّا إنْ لـم يـُصَبْ بـها 

مـــوضـــع الاســـتحقاق. أمـّـــا الـــفصد إنْ كـــان الامـــتلاء مـــن دم أو اســـتفراغ الخـــلط 

ٌ صحيح، وهو المستعمل دائمًا. الغالب عليه بالإسهال، فأمر بينِّ

٣٢) قال أبقراط: اللُّثَّغ يعتريهم خاصّة اختلاف طويل.
ــر: أكـثر مـا يـكون سـبب الـلَّثغْ مـن أجـل رطـوبـة كـثيرة ولـين ولـذلـك يـلتثغ  قـال المفسِـّ

الـــــصبيان لـــــرطـــــوبـــــتهم ولـــــينهم، ومـــــع [T4 65a] هـــــذا المـــــزاج يـــــلين الـــــطبع عـــــلى 

الأكثر.

٣٣) قـال أبـقراط: أصـحاب الـجشاء الـحامـض لا يـكاد (43a) يـصيبهم 
ذات الجنب.
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ـــر: أكــثر تــولـّــد ذات الــجنب إنـّـما هــو مــن خــلطٍ رقــيقٍ حــادٍّ يجــري فــي  قـال المفسِـّ
الـــغشاء المســـتبطن لـــلأضـــلاع ويـــلحج فـــيه. وأصـــحاب الـــجشاء الـــحامـــض قـَــلَّ أنْ 

يتولّد فيهم هذا الخلط.

لْع لا يـــعرض لـــهم مـــن الـــعروق الـــتي تـــتسّع - ٣٤) قـــال أبـــقراط: الـــصُّ
لْع مــن  الــتي تــعرف بــالــدَّوالــي- كــثير شــيء، ومــن حــدثــت بــه مــن الــصُّ

الدوالي عاد شعر رأسه.

ـــر: يـــقول جـــالـــينوس: إنـّــه يـــريـــد هـــنا الـــقَرعَ، فـــإذا انـــتقلت تـــلك المـــادّة  قــال المفسِـّ
الرديئة لأسفل حدثت الدوالي ونبت الشعر.

٣٥) قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث بـــصاحـــب الاســـتسقاء ســـعالًا كـــان دلـــيلاً 
رديئاً.

ـــــر: يــــــعني إذا كــــــان ســــــبب الــــــسعال الاســــــتسقاء، وذلــــــك بــــــأنْ تــــــكثر  قــــال المفسِـّ
الــرطــوبــات المــائــيّة إلــى أنْ تــبلغ قــصبة الــرئــة، فــيكون قــد أســقى عــلى أنْ تــحتقّه 

تلك الرطوبة.

٣٦) قــال أبــقراط: فــصد الــعِرْق يحــلّ عســر الــبول #ويــنبغي أنْ يــقطع 
العروق الداخلة.

ــر: أصـلح جـالـينوس هـذا الـفصل [T4 65b] بـأن قـال: قـد يحـلّ عسـر  قـال المفسِـّ

الـــبول، وذلـــك إذا كـــان ســـببه ورم دمـــويّ مـــع كـــثرة الـــدم. وبـــقية الـــفصل قـــال: إنـّــه 

دخيل في كلام أبقراط، والواجب أنْ يكون الفصد حينئذ في مأبِْض الركبة.



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
116

٣٧) قــــال أبــــقراط: إذا ظهــــر الــــورم فــــي الحــــلقوم #مــــن خــــارج فــــيمن 
اعترته الذبحة، كان دليلًا محمودًا.

ر: بينَّ هو أنّ الأصلح انتقال العلل من الأعضاء الباطنة للظاهرة. قال المفسِّ

٣٨) قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث بـــإنـــسان ســـرطـــان خـــفيّ #فـــالأصـــلح ألاّ 
يعُالَج، فإنْ عُولج هلك، وإنْ لم يعُالَج بقي زماناً طويلًا.

ــر: يـعني بـالـخفيّ الـذي يـكون فـي (43b) عـمق الـبدن فـلا يظهـر، أو  قـال المفسِـّ
يـــكون ظـــاهـــر ولا تـــكون مـــعه قـــرحـــة. ويـــعني بـــترك الـــعلاج نـــوع الـــقطع والـــكيّ، لا 

التسكين. 

٣٩) قـال أبـقراط: الـتشنجّ يـكون مـن الامـتلاء ومـن الاسـتفراغ، وكـذلـك 
الفواق.

ُ العلَّةِ. ر: كلّ هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٠) قـال أبـقراط: مـَـن عـرض لـه وجـع فـيما دون الشـراسـيف #مـن غـير 
ورم، ثمّ حدثت به حمّى، حلّت ذلك الوجع عنه.

ـــر: إذا كـــان ذلـــك الـــوجـــع بســـبب ريـــح أو تـــمدّد حـــلّلته الحـــمّى، فـــكأنـّــه  قــال المفسِـّ
يــقول: قــد تحــلّله الحــمّى. وقــد اطَـّردت أحــكام هــذا الــرجــل، فــإنّ قــضايــاه أكــثرهــا 

ومـــعظمها محـــذوفـــة الشـــرائـــط، أو نـــادرة، وبـــعضها وهـــم؛ لأنـّــها وقـــعت بـــالاتـّــفاق، 

؛ لأنّ الــــشيئين المــــقترنــــين بــــالاتـّـــفاق أنّ أحــــدهــــما [T4 66a] ســــبب الآخــــر؛  فــــظنَّ

هكذا يقول من لا يتعصّب، وأمّا من يتعصّب فليقل ما أراد.
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٤١) قــال أبــقراط: إذا كــان مــوضــع مــن الــبدن قــد تــقيحّ #ولــيس تــبينَّ 
تقيحّه، فإنمّا لا يتبينَّ من قِبل غلظ المدِّة أو الموضع.

ـــر: بـــينَّ هـــو أنّ مـــن أجـــل غـــلظ المـــادّة أو غـــلظ المـــوضـــع يعســـر تـــعرفّ  قــال المفسِـّ
المادّة.

٤٢) قـال أبـقراط: إذا كـانـت الـكبد فـي مـَن بـه يـرقـان صـلبة، فـذلـك دلـيل 
رديء.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٤٣) قـال أبـقراط: إذا أصـاب المـطحول اخـتلاف دم وطـال بـه، حـدث بـه 
استسقاء أو زلق الأمعاء، وهلك.

ــر: المـطحول هـو الـذي فـي طـحالـه صـلابـة مـزمـنة، فـإذا حـدث اخـتلاف  قـال المفسِـّ

دم عـلى طـريـق انـتقال تـلك الأخـلاط الـغليظة الـسوداويـّة الـتي كـانـت تشـبثّت فـي 

جـــرم الـــطحال اســـتنفع بـــذلـــك، كـــما يـُــبينِّ بـــعد، فـــإنْ طـــال ذلـــك الاخـــتلاف وجـــاوز 

الـــقدر، هـــدّ قـــوى الأمـــعاء بـــمرور (44a) هـــذه الأخـــلاط الـــرديـــئة بـــها وأحـــدث زلـــق 

الأمـعاء فيطفئ الحـرارة الـغريـزيـّة؛ ولأجـل مـشاركـة الأمـعاء لـلكبد، تـضعف الـكبد 

ويحدث الاستسقاء.

٤٤) قـال أبـقراط: مـَن حـدث بـه مـن تـقطير الـبول فـي الـقولـنج المـعروف 

بــإيــلاوس وتــفسيره المســتعاذ مــنه، [T4 66] فــإنـّـه يــموت فــي ســبعة 

أيّام، إلاّ أنْ تحدث به حمّى فيجري منه بول كثير.
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ــــر: قـــــد شـــــكّ جـــــالـــــينوس فـــــي هـــــذا الـــــفصل وتـــــكلّف تـــــأويـــــلات بـــــعيدة  قـــال المفسِـّ
لتصحيح كلام ظاهر السقم من فعل البطّالين.

٤٥) قــال أبــقراط: إذا مــضى بــالــقرحــة حــولْ #أو مـُـدَّة أطــول مــن ذلــك، 
وجـــب ضـــرورة أنْ يـــبين مـــنها عـــظم، وأنْ يـــكون مـــوضـــع الأثـــر بـــعد 

اندمالها غائراً.
ـــر: أكـــثر مـــا يـــطول زمـــان الـــقروح مـــن أجـــل آفـــة لـــحقت الـــعظم، وإذا  قــال المفسِـّ

خرج العظم الفاسد برأت وبقي الموضع غائراً.

٤٦) قـال أبـقراط: مـن أصـابـته حـدبـة مـن ربـوٍ #أو سـعال قـبل أنْ يـنبت 
#له شعر في العانة فإنهّ يهلك.

ـــر: إذا حــدثــت الحــدبــة مــن غــير ســبب بــادٍ فــهي عــن ورم صــلب، فــإذا  قـال المفسِـّ
أوجـب ذلـك ضـيق عـلى الـرئـة لأجـل الـتقويـس، وفـي زمـان الـنشوء تـتزيـّد الـرئـة ولا 

يـــمكن أنْ يـــتسّع فـــضاء الـــصدر ولا يـــقبل كـــلّه الـــنموّ مـــن أجـــل الحـــدبـــة وســـببها؛ 

فلذلك يختنق، فيموت.

٤٧) قــــال أبــــقراط: مـَــــن احــــتاج إلــــى الــــفصد أو إلــــى شــــرب الــــدواء، 
#فينبغي أنْ يسُقى الدواء أو يُفصد في الربيع.

ٌ لمــــــن يــــــحتاج ذلــــــك عــــــلى جــــــهة الاحــــــتياط، كــــــما يــــــفعل  ـــــر: هــــــذا بــــــينِّ قــــال المفسِـّ
الأصحاء دائمًا.
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٤٨) قــــال أبــــقراط: إذا حــــدث بــــالمــــطحول اخــــتلاف دم، (44b) فــــذلــــك 
محمود.

ر: قد تقدّم شرحه. قال المفسِّ

٤٩) [T4 67a] قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الأمــراض مــن طــريق الــنقرس 

وكان معه ورم حارّ، فإنَّ ورمه يسكن في أربعين يومًا.
ر: قد تقدّم على أيّ جهة تُعطى هذه التحديدات. قال المفسِّ

٥٠) قـال أبـقراط: مـَن حـدث بـه فـي دمـاغـه قـطْع، #فـلا بـدّ مـن أنْ تحـدث 

به حمّى وقيء مَرار.
ـــر: إذا ورم الــدمــاغ مــن أجــل الــقَطعْ، ضــرورةً تــبع ذلــك الحــمّى وقــيء  قـال المفسِـّ

المرار، من أجل مشاركة الدماغ للمعدة.

٥١) قـــال أبـــقراط: مـــن حـــدث بـــه وهـــو صـــحيح وجـــع بـــغتة فـــي رأســـه 
#وأسـكت عـلى المـكان وعـرض لـه غـطيط، فـإنـّه يهـلك فـي سـبعة أيـّام، 

إنْ لم تحدث به حمّى.
ـــر: الــغطيط دلــيل قــوّة الــسكتة، وقــد عــلمت أنـّـها مهــلكة، إلاّ إنْ حــدثــت  قـال المفسِـّ

حمّى، فقد ربما حلَّلت تلك الأخلاط الغليظة أو الرياح الغليظة.

٥٢) قــال أبــقراط: قــد يــنبغي أنْ يـُـتفقّد بــاطــن الــعين فــي وقــت الــنوم، 
#فـإنْ تـبينَّ شـيء مـن بـياض الـعين والـجفن مطبق ولـيس ذلـك بـعقب 

اختلاف ولا شرب دواء، فتلك علامة رديئة مهلكة جدًّا.



Pormann & Schliwski Maimonides’ commentary 
on the Hippocratic Aphorisms

� 
120

ــر: إنـّما يـتبينَّ الـبياض إذا لـم يـنطبق الـجفن، وكـون الـجفن لا يـنطبق  قـال المفسِـّ

إنـّــما هـــو مـــن أجـــل الـــيبس، وهـــو يســـرع لـــلأجـــفان لـــيبسها بـــالـــطبع، أو مـــن أجـــل 

ضعف القوّة كما تضعف في المرضى الـمُدْنِفين عن إطباق الفم.

٥٣) قــال أبــقراط: مــا كــان مــن اخــتلاط الــعقل مــع ضــحك فــهو أســلم، 
#وما كان منه مع همّ وحزن فهو أشد خطراً.

ـــــر: لـــــــيس فـــــــي أنـــــــواع الاخـــــــتلاط (45a) شـــــــيء ســـــــليم،  [T4 68b] قــــال المفسِـّ

وأردأهـا مـا كـان مـعه إقـدام وتهجـّـــم وهـو الـجنون. وأقـلّها شـر مـا كـان مـع ضـحك 

وفــرح غــير مــعتاد، كــشارب الخــمر، والــذي مــعه هــمّ وحــرص وفــكرة فــهو مــتوسـّـــــط؛ 

وجــــميع ذلــــك مــــن عــــلّة فــــي الــــدمــــاغ أو لــــبث أو مــــن أجــــل المــــشاركــــة لــــعضو آخــــر، 

فـــالـــذي يـــكون مـــن أجـــل حـــرارة فـــقط مـــن غـــير خـــلط فـــهو شـــبيه بـــالاخـــتلاط الـــذي 

يـكون مـن شـرب الـنبيذ، والـذي يـكون مـن المـرةّ الـصفراء يـكون مـعه هـمّ وحـرص، 

فإذا تزيدّت احتراقًا ومالت إلى السوداء مال الاختلاط إلى الجنون.

٥٤) قـال أبـقراط: نـَفسَ الـبكاء فـي الأمـراض الـحادّة الـتي تـكون مـعها 

حمّى دليل رديء.

ـــر: يـــعني أنْ يـــكون نـَــفَس المـــريـــض يـــنقطع ويـــعود كـــتنفّس مـــن خـَـــنقَه  قــال المفسِـّ
الــبكاء، وذلــك يــكون إمـّــا لــضعف الــقوّة عــن اســتيفاء الــتنفّس، أو عــن يــبس آلات 

الــــتنفّس وصــــلابــــتها حــــتىّ لا تــــقدر الــــقوّة أنْ تبســــطها، أو مــــن حــــال قــــريــــبة مــــن 

التشنجّ، وكلّ هذا في الأمراض الحادّة رديء.
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٥٥) قــال أبــقراط: عــلل الــنقرس تتحــركّ فــي الــربــيع، #وفــي الخــريــف 
على الأمر الأكثر.

ــر: فـي الـربـيع لجـريـان الأخـلاط وتـزيُـّدهـا [T4 69a] لتحـلّل جـمودهـا  قـال المفسِـّ

الشتويّ وفي الخريف لما تقدّم من أكل الفواكه في الصيف.

٥٦) قـــال أبـــقراط: الأمـــراض الـــسوداويـّــة يـــخاف مـــنها أنْ تؤول إلـــى 
الـــسكتة، أو إلـــى الـــفالـــج أو #إلـــى الـــتشنجّ أو إلـــى الـــجنون أو إلـــى 

الإغماء.
ـــر: قــال جــالــينوس: الــسكتة والــفالــج والــتشنجّ والإغــماء قــد يــكون مــن  قـال المفسِـّ
ــــــا الــــــجنون فــــــلا يــــــعرض إلاّ مــــــن  الخــــــلط الــــــبلغميّ ومــــــن الخــــــلط الــــــسوداويّ. وأمَـّ

احتراق الصفراء حتىّ تصير سوداء.

٥٧) قـال أبـقراط: والـسكتة والـفالـج يحـدثـان خـاصـّـــــة #بـمن كـان سـِــنُّه 
#ما بين الأربعين والستيّن سنة.

ــر: تـأوّل جـالـينوس هـذا الـفصل حـتىّ يـكون كـلامـًـا صـحيحًا،  (45b) قـال المفسِـّ

كتة والـفالـج الـذيـْن يحـدثـان مـن المـرةّ الـسوداء #لأنّ المـرةّ الـسوداء  قـال: يـريـد الـسَّ

تـغلب عـلى أصـحاب تـلك الـسنّ. وأمـّـا عـلى الـتأويـل الـحقّ فـإنَّ حـدوث هـذيـن مـن 

الــــسوداء نــــادر جــــدًّا، وحــــدوثــــهما الأكــــثري مــــن الــــبلغم، ومــــن الســــتيّن إلــــى آخــــر 

العمر.

٥٨) قال أبقراط: إذا #بدا الثرب، فهو لا محالة يعَْفن.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٥٩) قـال أبـقراط: مـَن كـان بـه وجـع عـِـرْق #الـنَّسا، وكـان وركـه ينخـلع ثـمّ 

يعود، فإنهّ قد حدثت به رطوبة مخاطيةّ.
ــر: مـن أجـل الـرطـوبـة المـخاطـيّة تـبتلّ الـربـاطـات، فيسهـل انـخلاع عـظم  قـال المفسِـّ

الفخذ من الورك.

٦٠) قـال أبـقراط: مـَـن اعـتراه وجـع فـي الـورك [T4 69b] مـزمـن #فـكان 
وركه ينخلع، فإنّ رجله كلّها تضمر ويعرج إنْ لم يُكو.

ــــر: تـُـــجفَّف تــــلك الــــرطــــوبــــة المــــخاطــــيّة بــــالــــكيّ، ومــــتى لــــم تــــجفّف تــــلك  قــال المفسِـّ
الرطوبة بالكيّ حدث العرج، ولا تغتذي الرِّجْل على معتادها فتضمر.

تـمّت المـقالـة الـسادسـة مـن شـرح الـفصول؛ #يـتلوهـا فـي الـورقـة الـتي تـلي 

هذه الورقة المقالة السابعة #من شرح فصول أبقراط. 

#والحمد للهّ وحده.                    

                                

(46b) #بسم الله الرحمن الرحيم

#المقالة السابعة من شرح فصول أبقراط 

١) قال أبقراط: برد الأطراف في الأمراض الحادّة دليل رديء.
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ــر: هـذا عـندي دلـيل عـلى ضـعف الحـرارة الـغريـزيـّة وكـونـها لـم تنتشـر  قـال المفسِـّ
لــلأطــراف، مــع كــون المــرض حــادًّا أعــني حــاراًّ، لأنّ أبــقراط قــد يــسمّي أمــراضـًـــــــــا 

حــادّة الأمــراض الــتي تــكون الحــمّى فــيها مــطبقة، والأطــراف هــي طــرف الأنــف 

والأذنين والكفيّن والرجلين.

٢) قـــال أبـــقراط: إذا كـــانـــت فـــي الـــعظم عـــلّة #فـــكان لـــون اللحـــم عـــنها 
كمدًا، فذلك دليل رديء.

ر: هذا لون تابع لانطفاء الحرارة الغريزيّة. قال المفسِّ

٣) قـــال أبـــقراط: حـــدوث الـــفواق وحـــمرة الـــعينين بـــعد الـــقيء دلـــيل 
رديء.

ـــر: إذا لــم يــرتــفع الــتشنجّ بــعد الــقيء، فــذلــك دلــيل بــأنَّ ســببه إمـّــا ورم  قـال المفسِـّ
فـــي مـــبدأ الـــعصب أعـــني الـــدمـــاغ، وإمـّــا ورم فـــي المـــعدة، وحـــمرة الـــعينين تـــابـــعة 

لهذين الورمين. 

٤) قــال أبــقراط: إذا حــدث عــند الــعَرِق اقــشعرار،# فــليس ذلــك بــدلــيل 
محمود.

ـــر: قـــد قـــال أبـــقراط: إنَّ أعـــراض البحـــران إذا لـــم يحـــدث  [T4 70a] قــال المفسِـّ

عنها بحران، دلَّت على موتٍ أو عسر بحران؛ لأنّ الطبيعة تخور.

٥) قــال أبــقراط: إذا حــدث بــعد الــجنون اخــتلاف دم أو اســتسقاء أو 
حيرة، فذلك دليل محمود.
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ـــر: أمـّــا الاســتسقاء والاخــتلاف فــيبرئــان (47a) بــانــتقال المــادة، وأمـّــا  قـال المفسِـّ
الـحيرة فـإنّ الأعـراض إذا تـزيـّدت وقـويـت أرهـقت الـطبيعة وحـرَّكـتها لـدفـع كـلّ مـا 

يؤذي بطريق البحران، هكذا تأوّل له جالينوس. 

٦) قــال أبــقراط: ذهــاب الــشهوة #فــي المــرض المــزمــن والــبراز الــصرف 
دليل رديء.

ــر: يـريـد بـالـبراز الـصرف؛ الـذي لا يـخالـطه شـيء مـن الـرطـوبـة المـائـيّة.  قـال المفسِـّ

وإنـّـما يخــرج الــداء الــذي فــي الــبدن فــقط مــن أنــواع الــصفراء كــان أو مــن أنــواع 

الـسوداء، فـإنَّ ذلـك يـدلّ عـلى أنّ الـرطـوبـة الـطبيعيّة كـلّها قـد احـترقـت مـن حـرارة 

الحمّى.

٧) قـال أبـقراط: إذا حـدث مـن كـثرة الشـرب اقـشعرار #واخـتلاط ذهـن، 
فذلك دليل رديء.

ــــر: اجــــتماع الاقــــشعرار مــــع اخــــتلاط، قــــليل الــــوقــــوع؛ إلاّ فــــي بــــعض  قــال المفسِـّ
كْر، فـــتطُفَأ الحـــرارة الـــغريـــزيـّــة فيحـــدث الاقـــشعرار ويمتلئ الـــدمـــاغ  مـــكثري الـــسُّ

دمًا حاراًّ أو بخاراً حاراًّ فيختلط الذهن.

٨) قــال أبــقراط: إذا انفجــر خــرَّاج إلــى داخــل، #حــدث عــن ذلــك ســقوط 
قوّة وقيء وذبول نفس.

ٌ، ويــعني بــالخـُـــرَّاج الــدبــيلة، ويــعني بــقولــه: "إلــى داخــل"  ـــر: هــذا بــينِّ قـال المفسِـّ
إلى المعدة.
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٩) قــال أبــقراط: إذا حــدث عــن ســيلان الــدم اخــتلاط #فــي الــذهــن أو 
تشنجّ، فذلك دليل رديء.

ــــر: اخـــتلاط الـــذهـــن بـــعد الاســـتفراغ يـــكون لاضـــطراب الـــدمـــاغ فـــي  قــال المفسِـّ
حركاته، ويكون أبدًا ضعيفًا، وأبقراط يسمي اختلاط الذهن الضعيف هذيان.

١٠) قــال أبــقراط: إذا حــدث عــن الــقولــنج المســتعاذ مــنه #قــيء وفــواق 
واختلاط ذهن وتشنجّ، فذلك دليل سوء. 

. ٌ ر: هذا بينِّ (47b) قال المفسِّ

١١) قــال أبــقراط: إذا حــدثــت عــن ذات الــجنب ذات الــرئــة، فــذلــك دلــيل 
رديء.

ــــر: إذا لــــم يــــسع الخــــلط المحــــدث لــــذات الــــجنب مــــوضــــعه يــــفيض مــــنه  قــال المفسِـّ
شيء إلى الرئة، فأمّا ذات الرئة فليس يكاد يتبعها ذات الجنب. 

١٢) #قال أبقراط: وعن ذات الرئة برسام.

١٣) قال أبقراط: وعن الاحتراق الشديد #التشنجّ والتمدّد.

١٤) قـال أبـقراط: وعـن الـضربـة عـلى الـرأس #البهـتة واخـتلاط الـذهـن 
رديء.

١٥) قال أبقراط: وعن  نفث الدم نفث  المدّة.
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١٦) قـــال أبـــقراط: وعـــن نـــفث المـــدّة الســـلّ #والـــسيلان، فـــإذا احـــتبس 
البصاق مات صاحب العلّة.

١٧) قال أبقراط: وعن ورم الكبد الفواق.

١٨) قال أبقراط: وعن السهر #التشنجّ واختلاط الذهن.

ٌ، ومـــعناه أنـّــه إذا عـــظمت هـــذه الـــعلل وتـــفاقـــمت قـــد  ــــر: كـــلّ هـــذا بـــينِّ  قــال المفسِـّ
 T4] يحـدث عـنها كـذا وكـذا، كـما أنّ ورم الـكبد إذا عـظم وأضـرَّ بـفم المـعدة حـدّث

71a] الـــــفواق. وقـــــد عـُـــــلم أنّ الـــــتشنجّ واخـــــتلاط الـــــذهـــــن قـــــد يحـــــدث عـــــن الـــــيبس، 

واليبس يتيع كثرة الاستفراغ أو الحركات النفسانيّة والسهر.

١٩) قال أبقراط: وعن انكشاف العظم، الورم الذي يدعى الحمرة.
ر: بينَّ جالينوس أنّ انكشاف العظم لا يحدث عنه هذا الورم إلاّ في  قال المفسِّ

الندرة، فهو إذًا ذكر كلّ ما يمكن أنْ يتبع ولو على الأقلّ.

٢٠) قـــال أبـــقراط: وعـــن الـــورم الـــذي يـــدعـــى (50a) الحـــمرة الـــعفونـــة 
والتقيُّح.

ٌ على ما تقدّم مراّت أنّ معناه قد يحدث.  ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢١) قال أبقراط: وعن الضربان الشديد في القروح انفجار الدم.
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ٌ لأنّ لشدّة الألم تتحركّ العروق حركة عنيفة لدفع الموذي. ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٢) قال أبقراط: وعن الوجع المزمن فيما يلي المعدة التقيحّ.
ر: الوجع المزمن إنمّا يكون عنه الورم، وذلك الورم سيتقيحّ. قال المفسِّ

٢٣) قال أبقراط: وعن البراز الصرف اختلاف الدم.
ـــر: يـــعني أنْ يـــكون الـــبراز خـــلط مـــن الأخـــلاط فـــقط قـــد يحـــدث تـــآكـــل  قــال المفسِـّ

وقرحة في المعاء.

٢٤) قال أبقراط: وعن قَطْع العظم اختلاط الذهن الخالي.
ـــر: [T4 71b] يــقول: إنّ إذا  قــطع عــظم الــرأس حــتىّ يــصل الــقطع  قـال المفسِـّ

للموضع الخالي الحاوي للدماغ، حدث اختلاط الذهن.

٢٥) قال أبقراط: التشنجّ من شرب الدواء مميت.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٦) قـال أبـقراط: بـرد الأطـراف #عـن الـوجـع الشـديـد فـيما يـلي المـعدة 
رديء.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٢٧) قال أبقراط: إذا حدث بالحامل زحير كان سبباً لأنْ تسقط.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ
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٢٨) قــال أبــقراط: إذا انــقطع شــيء مــن الــعظم أو مــن الــغضروف لــم 
ينم.

ر: قد أقر جالينوس أنهّ تكررّ. قال المفسِّ

٢٩) قــال أبــقراط: إنْ حــدث بــمن قــد غــلب عــليه الــبلغم (50b) الأبــيض 
#اختلاف قويّ، انحلّ به مرضه.

ـــر: الـــبلغم الأبـــيض هـــو الاســـتسقاء اللحـــميّ، قـــال المـــؤلـّــف: قـــد رأيـــت  قــال المفسِـّ
هذا مرتّين.

٣٠) قـال أبـقراط: مـَن كـان بـه اخـتلاف #فـكان مـا يـختلف بـه زبـدي، فـقد 

يكون سبب اختلافه شيء ينحدر من رأسه.
ــر: عـلّة الـشيء الـزبـدي مـخالـطة الـهواء لـه مـخالـطة شـديـدة، وقـد تـكون  قـال المفسِـّ

تــــلك الــــرطــــوبــــة المنحــــدرة مــــن الــــرأس أو مــــن أعــــضاء أخُــــر، أو يــــتولـّـــد فــــي المــــعدة 

والأمعاء.

٣١) قـال أبـقراط: مـَن كـانـت بـه حـمّى فـكان يـرسـب فـي بـولـه ثـفل شـبيه 

بالسويق #الجريش، فذلك يدلّ على أنّ مرضه طويل.

ــر: الأخـلاط الـتي يظهـر هـذا مـنها بـعيدة الـنضج، [T4 72a] فـلذلـك  قـال المفسِـّ
ذكـر أبـقراط أنّ هـؤلاء يـموتـون فـي الأكـثر، ومـن سـلم مـنهم طـال مـرضـه كـما ذكـر 

هنا.
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٣٢) قــال أبــقراط: إذا كــان الــغالــب عــلى الــثفل الــذي فــي الــبول المــرار، 
#وكان أعلاه رقيقًا، دلّ على أنّ المرض حادّ.

ٌ، ويـريـد بـقولـه "رقـيقًا" أنْ يـكون أعـلى الـثفل رقـيق، فـيكون  ــر: هـذا بـينِّ قـال المفسِـّ

شكله صنوبري.

٣٣) قــال أبــقراط: مـَـن كــان بــولــه متشــتتّاً، فــذلــك يــدلّ عــلى أنّ بــه فــي 
بدنه اضطراب قويّ.

ـــر: يـــعني مـــختلف الأجـــزاء، وذلـــك دلـــيل عـــلى اخـــتلاف فـــعل الـــطبيعة  قــال المفسِـّ
في الأخلاط.

٣٤) قـــال أبـــقراط: مـَــن كـــان فـــوق بـــولـــه غـــبب #دلّ عـــلى أنّ عـــلّته فـــي 
الكلى وأنذر منها بطول.

ر: لأنّه دالّ على ريح غليظة داخل أخلاط لزجة، ولذلك ينذر بطول. قال المفسِّ

٣٥) (48a) قـال أبـقراط: مـَـن رأُى فـوق بـولـه دسـم #جـملة، دلّ عـلى أنّ 

في كلاه علّة حادّة.

ـــر: إذا كـــان الـــدســـم يـــجيء دفـــعة واحـــدة، فـــهو دلـــيل أنـّــه مـــن ذوبـــان  قــال المفسِـّ
شحـم الـكلى، وهـذا هـو مـعنى قـولـه: "جـملة". أمـّـا الـذي يـجيء مـن ذوبـان سـائـر 

الأعضاء فيجيء قليلًا قليلًا.
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٣٦) قــــال أبــــقراط: مـَـــن كــــانــــت بــــه عــــلّة فــــي كــــلاه وعــــرضــــت لــــه هــــذه 
الأعـراض الـتي تـقدّم ذكـرهـا، وحـدث بـه وجـع فـي عـضل صـُــــلْبهِ، #فـإنـّه 

إنْ كــان الــوجــع فــي المــواضــع الــخارجــة فــتوقـّـع خـُـرَّاجـًــا يخــرج بــه مـِـن 
خـارج،  وإنْ كـان ذلـك الـوجـع فـي المـواضـع  الـداخـلة فـأحـرى أنْ يـكون 

دبيلة من داخل.
. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٣٧) قـال أبـقراط: الـدم الـذي يـُتقيَّأ #مـن غـير حـمّى سـليم، ويـنبغي أنْ 

يـُــعالـَــج صـــاحـــبه بـــالأشـــياء الـــقابـــضة؛ والـــدم الـــذي يـُــتقيَّأ مـــع حـــمّى 

رديء.

ـــر: يـــريـــد أنـّــه إذا لـــم يـــكن ثـــم ورم فـــي المـــعدة الـــذي الحـــمّى تـــابـــعة لـــه  قــال المفسِـّ
ضــرورة [T4 72b] وكــان قــيء هــذا الــدم مــن أجــل عــرق انــبثق أو قــرحــة حــدثــت 

الآن فيمكن أنْ تبرأ سريعًا بالأشياء القابضة.

٣٨) قــال أبــقراط: الــنزلات الــتي تنحــدر #إلــى الــجوف الأعــلى تــتقيحّ 
في عشرين يومًا.

ــر: "الـجوف الأعـلى" فـضاء الـصدر، الـذي فـيه الـرئـة، ويـوم العشـريـن  قـال المفسِـّ

هـــو يـــوم بحـــران لأنـّــه آخـــر الأســـبوع الـــثالـــث، فـــيقول: إنّ هـــذا أبـــعد مـــا يـــمكن أنْ 

تنضج فيه النزلة.
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٣٩) قـال أبـقراط: مـَن بـال دمـًا عـبيطًا #وكـان بـه تـقطير الـبول وأصـابـه 

وجــع فــي نــواحــي الســرةّ والــعانــة، دلّ ذلــك عــلى أنّ مــا يــلي مــثانــته 

وجعًا.

ر: تكرّر معناه. قال المفسِّ

٤٠) (48b) قــال أبــقراط: مــتى عــدم الــلسان بــغتة قــوتــه #واســترخــى 

عضو من أعضائه، فالعلّة سوداويةّ.

ر: قد أقرّ جالينوس أنّه لا يلزم أنْ يكون هذا عن السوداء ولابدّ. قال المفسِّ

٤١) قـال أبـقراط: إذا حـدث بـالـشيخ بسـبب اسـتفراغ #غـشي أو قـيء 
فواق، فليس ذلك بدليل محمود.

ـــر: الــفواق بــعد الاســتفراغــات رديء، لأنـّـه تــابــع لــليبس، وفــي الــشيوخ  قـال المفسِـّ
أردأ ليبس مزاجهم بالسنّ.

٤٢) قــال أبــقراط: مـَــن أصــابــته حــمّى ليســت مــن مــرار #فــصبَّ عــلى 
اه. رأسه ماءً حاراًّ كثيراً، انقضت بذلك حُمَّ

ــــر: جــــالــــينوس يــــروم أنْ يــــتأوّل هــــذا الــــفصل بــــأنْ يــــقول: إنّ غــــرضــــه  قـــال المفسِـّ
بـقولـه: "حـمّى ليسـت مـن مـرار" ليسـت حـمّى عـفونـة، بـل بـعض أنـواع حـمّى يـوم، 

ولا شكّ أنّ الاستحمام فيها نافع وبه تنحلّ الحمّى.

٤٣) قال أبقراط: المرأة لا تكون ذات يمينين.
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ر: #قال جالينوس: إنَّ علّة ذلك ضعف أعصابها وعضلها؛ لأنّ كلّ  #قال المفسِّ
ذي يمينين إنمّا سببه قوّة الأعصاب.

٤٤) قــال أبــقراط: مـَــن كـُــوي مــن المــتقيحّين #فخــرجــت مــنه مـِــدّة نــقيةّ 
بيضاء فإنهّ يسلم، فإنْ خرجت منه كدرة منتنة فإنهّ يهلك. 

ـــر: المــتقيّحين هــم الــذيــن تــجتمع مـِـــدَّة كــثيرة بــين صــدورهــم ورئــاتــهم،  قــال المفسِـّ
وهم الذين #كانت عادة الأوائل بكيّهم ليستخرجوا تلك المادّة.

٤٥) قــال أبــقراط: مـَـن كــانــت بــه فــي كــبدة مـِـدّة فــكوى، #فخــرجــت مــنه 
مـِدة نـقيةّ بـيضاء فـإنهّ يسـلم، وذلـك أنّ تـلك المـدة فـيه (49a) فـي غـشاء 

الكبد، وإنْ خرج منه شبيه بثفل الزيت هلك.
ر: إذا كانت المدّة في الغشاء وجرم الكبد سليمة فيمكن السلامة. قال المفسِّ

٤٦) قـال أبـقراط: إذا كـان فـي الـعينين وجـع، #فـاسق صـاحـبه شـرابـًا 
صرفًا، ثم أدخله الحمام وصبّ عليه ماءً حاراًّ كثيراً، ثمّ افصده.

ــر: جـالـينوس يـقول: إنّ هـذا الـفصل دُلِـّس عـلى أبـقراط، وبـالجـملة هـو  قـال المفسِـّ

خطأ محض قاله من قاله.

٤٧) قــــال أبــــقراط: إذا حــــدث بــــصاحــــب الاســــتسقاء ســــعال #فــــليس 
يرجى.

ر: تقدّم معناه. قال المفسِّ
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٤٨) قــــال أبــــقراط: تــــقطير الــــبول وعســــره #يحــــلّهما شــــرب الشــــراب 
والفصد، وينبغي أن تقطع العروق الداخلة.

ـــر: هـــدا الـــكلام ظـــاهـــر الـــفساد، لـــكنّ جـــالـــينوس قـــد تـــكلَّف أنْ يُخـــرج  قــال المفسِـّ
لأوّل هــذا الــفصل وجــه صــوابٍ، فــقال: إذا كــان ســبب ذلــك بــردًا أو ســدّة حــادثــة 

مـن دم غـليظ مـن غـير امـتلاء فـي الـبدن كـان شـرب الشـراب الـكثير يـنفع مـن ذلـك. 

وأمـّـــا قـــولـــه فـــي هـــذا الـــفصل "ويـــنبغي أنْ تـــقطع [T4 73b] الـــعروق الـــداخـــلة" 

وكـذلـك فـي المـقالـة الـتي قـبل هـذه، فـقد صـرحّ جـالـينوس أنّ ذلـك غـير صـحيح ولا 

هو رأي أبقراط.

٤٩) قــال أبــقراط: إذا ظهــر الــورم #والحــمرة فــي مــقدم الــصدر فــيمن 
اعــترتــه الــذبــحة، كــان  ذلــك دلــيلًا محــمودًا، لأنّ المــرض يــكون قــد مــال 

إلى خارج.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٥٠) قـال أبـقراط: مـَن أصـابـته فـي دمـاغـه الـعلّة (49b) #الـتي يـقال لـها 

سفافيلوس فإنهّ يهلك في ثلاثة أيّام، فإنْ هو جاوزها فإنه يبرأ.

ـــر: هـــذه الـــعلّة فـــساد جـــوهـــر الـــدمـــاغ ولا بـــرء لـــه إذا اســـتحكم، وإنـّــما  قــال المفسِـّ
يـريـد أنـّه إنْ ابـتدأ هـذا المـرض وجـاوز الـثلاثـة  أيـّام ولـم يهـلك، فـذلـك دلـيل أنـّه لـم 

يستحكم وأنّ الطبيعة قاوت فأصلحت.
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٥١) قــــال أبــــقراط: الــــعطاس يــــكون فــــي الــــرأس إذا ســــخن الــــدمــــاغ 
#ورطـب المـوضـع الـخالـي فـي الـرأس فـانحـدر الـهواء الـذي فـيه فـسمع 

له صوت، لأنّ نفوذه وخروجه يكون في موضع ضيقّ.
ـــر: قـــد يـــكون الـــعطاس إذا ســـخن الـــدمـــاغ ورطـــب المـــوضـــع الـــخالـــي  قــال المفسِـّ
الــذي فــيه فــانحــلّت تــلك الــرطــوبــة بــخاراً، وقــد يــرتــفع مــع الــسعال ريــح مــن أســفل، 

فـإذا صـارت فـي مجـري المنخـريـن كـان سـبب لحـدوث الـعطاس. ومـجاري الأنـف 

تــنفذ إلــى مــوضــعين: الــفم والــدمــاغ، فــالــثقب الــذي يــنفذ إلــى الــفم يــنقى بــالــريــح 

الـــتي تـــرتـــفع مـــن أســـفل، وأمـــا المـــجاري الـــتي تـــنفذ إلـــى الـــدمـــاغ فـــتنقى بـــالـــريـــح 

التي تنحدر منه. وقوله: "الموضع الخالي" يريد به بطون الدماغ.

٥٢) قـال أبـقراط: مـَن كـان بـه [T4 74a] وجـع شـديـد فـي كـبده #فحـدثـت 

به حمّى حلّت ذلك الوجع عنه.
ـــر: وجـــع شـــديـــد فـــي الـــكبد دون حـــمّى إنـّــما تـــكون مـــن ريـــح غـــليضة،  قــال المفسِـّ

فلذلك إذا حدثت الحمّى انحلّت تلك الريح.

٥٣) قــال أبــقراط: مـَـن احــتاج إلــى أنْ يخــرج مــن عــروقــه دم #فــينبغي 
أنْ تقطع له العرق في الربيع.

ر: هذا من الفصول التي تكرّرت. قال المفسِّ

٥٤) قـــال أبـــقراط: مـَــن تـــحيز فـــيه بـــلغم فـــيما بـــين المـــعدة والـــحجاب 
#وحــدث بــه وجــعًا، إذا كــان لا مــنفذ لــه ولا إلــى واحــد مــن الــفضائــين، 

فإنّ ذلك البلغم إذا جرى في العروق إلى المثانة انحلّت علّته.
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ــر: قـد قـيل: إنّ هـذا لـيس لأبـقراط. وقـال جـالـينوس: إنـّه لا يـمتنع نـفوذ  قـال المفسِـّ

هــذا الخــلط لــلعروق بــالــرشــح؛ لأنّ الــطبيعة تــحتال فــي تــلطيف المــوادّ وإخــراجــها 

بـــكلّ طـــريـــق ولـــو بـــعد ودقّ، كـــما تخـــرج المـــدّة المـــجتمعة فـــيما بـــين الـــرئـــة والـــصدر؛ 

وبالجملة هو كلام قليل الوقوع، قليل الفائدة جدًّا.

      
٥٥) قـــال أبـــقراط: مـَــن امـــتلأت كـــبده مـــاء ثـــمّ انفجـــر #ذلـــك المـــاء إلــــى 

الغشاء الباطن، امتلأ بطنه ماء ومات.

ـــر: قـــد تحـــدث هـــذه الـــنُّفَّاخـــات كـــثير فـــي الـــكبد. وقـــولـــه: إنّ مـَــن امـــتلأ  قــال المفسِـّ
بطنه ماء يموت، ذلك على الأكثر.

٥٦) قــال أبــقراط: القلق والــتثاوب والــقشعريــرة #يــبرئــه الشــراب إذا 
مزج واحد سواء بواحد سواء.

ــر: أكـثر الـقلق مـن رطـوبـة مـؤذيـة فـي فـم المـعدة، وشـرب الـنبيذ الـقليل  قـال المفسِـّ
المزْج كما (51a) ذكر يبُرئ من جميع ذلك لغسله العروق وإصلاحه للأخلاط.

٥٧) [T4 74b] قــال أبــقراط: مـَـن خــرجــت بــه بــثرة فــي إحــليله، #فــإنـّها 

إذا انفتحت وانفجرت انقضى وجعه.
ر: هذا من المتكرّرات. قال المفسِّ

٥٨) قال أبقراط: مَن تزعزع دماغه، #فإنهّ يصيبه في وقته سكتة.
ر: إنمّا يكون تزعزع الدماغ أو النخاع بسقطة أو نحوها. قال المفسِّ
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٦٠) قــــال أبــــقراط: مـَـــن كــــان لحــــمه رطــــباً #فــــينبغي أنْ يــــجوع، فــــإنَّ 
الجوع يجفّف الأبدان.

. ٌ ر: هذا بينِّ قال المفسِّ

٦١) قـال أبـقراط: إذا كـانـت تحـدث فـي الـبدن كـلّه تـغايـير #ويـبرد بـردًا 
شـديـدًا، ثـمّ يـسخن ويـتلونّ بـلون، ثـمّ يـتغيرّ فـيحَُوَّل إلـى غـيره، أنـذر 

بطول من المرض.

ر: تكرّر. قال المفسِّ

٦٢) قـــال أبـــقراط: الـــعَرَق الـــكثير الـــذي يجـــري دائـــمًا، #حـــاراًّ كـــان أو 
بـــاردًا، يـــدلّ عـــلى أنـّـه يـــنبغي أن يخـــرج مـــن الـــبدن رطـــوبـــة، أمـّــا فـــي 

القوى فمن فوق، وأمّا في الضعيف فمن أسفل.

ــــر: قــــولــــه إنّ الــــرطــــوبــــة تســــتفرغ مــــن الــــقويّ بــــالــــقيء ومــــن الــــضعيف  قــال المفسِـّ
بـالإسـهال لا يـطرد ذلـك دائـمًا، وقـد عـلمت طـريـقته، وقـد شـكّ جـالـينوس فـي هـذا 

الفصل هل هو لأبقراط أو لغيره.

٦٨) א<מר> א<בוקראט>: מי שנעזבה צואתו עד שתנוח ולא 

יהיה  מועט  הוא  אם  זה  הגרידה  כמו  למעלה  וראית  תנוע 
חליו מועט ואם יהיה הרבה חליו יהיה הרבה.

עוד א<מר> א<בוקראט>: וזה יצטרך לשלשל בטנו כי אם לא 
תנקה בטנו ותתן לו מזון כל מה שיוסיף ממנו יוסיף הזק.
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٧٠) עוד א<מר> א<בוקראט>: בקדחת אשר לא תוסיף ממנו 

הרקיקה הנוטה לשחרות הדומה לדם והמוסרחת והיא כמו 
במי  הענין  וכן  טובה  היא  מאד  נפחתה  ואם  רעות  כלן  הדיו 
שיצא מן הבטן ומן השלפוחית וכל אשר יהיה יוצא ונפסקה 

יציאתו מבלתי היות הגוף נקי זה הוא רע.

٨١) עוד א<מר> א<בוקראט>: צאת הגוף מטבעו צאת הגוף מן 

יהיה  אם  הגוף  מן  מזולתו  או  הבשר  מן  שיורק  ובמה  הבטן 
מעט יהיה החולי מעט אם יהיה הרבה יהיה החולי הרבה 

מאד ויורה על מות.

אינם  מבוארים  הם  הפרקים  אלו  כל  ה<מפרש>:  א<מר> 
צריכים לפירוש.  

كملت المقالة السابعة من #شرح  الفصول، #والحمد للهّ وحده.                                          

                                        


